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اد لته رب العا مين » وااصلاةوالسلام على سيدنا رسول أيه ومن‌والاه. 
أما بعد : فقد سبتق لى - محمدايته وةوفقه-أن قت بتفسير سور : الفاتعة » 
والبقرة » وآ ل عمران » والنساء»والمائدة » وال نمام » والأعراف»والانفال» 
والتو ة » ويونس » وهود» ويوسف » وألرعد » ول راهم > والحجر . 
وهأنذا أقدم للقارىء الكر ۴ تفسير سوزة النحل » وقد حاوات فيه أن 
أ كف عا اشتمات عليه السورة الكر مةمن قو جات سامية » وآداب‌عاليةء 
و[رشادات حكيمة > ومجادلات بالتی ھی أحسن 
وقد مدت لتفسیرها بكلمة »بيشت فما زمان نز وها » وعددآ پاتا وسبب 
تسمیتما بهذا الاسم > والمقاصد الإجالية الى اشتملت علا . 
واه أسأل أن مل هذا العمل خالصا لوجه الكريم » وناضا لعباده » 
وئفیما لنا يوم نلقاه - سبحانه - . 
وما توفیتی إلا باقه عليه توكلت و[ليه ثوب . 
وصل الله على سيدا مد وعل آله وه وسل © 
المدينة المنورة فى : غزة الحرم مسلة ٠)١٤‏ ه aar/1-/v‏ م۰ 
الؤاف 
عمد سید طنطاوی 
اتاد اممة الأزهر 
كارة أصول الين 


تعريف بسورة النحل 

١‏ - سو رة النحل هى السورة الادسة عشرة فى ترقيب المصحف › فق 
قا ممورة : الفاتحة » واليةرة» وآ لعمر ان » والساء والمائدة » والانعام» 
والأعراف » والانفال » والتوبة » ویوذس » وهود» ویوسف ۰ والرعد» 

أما فى فى تر قيب الترول » فكأن تر تيبما التاسعة والستين » وكان زوا 
بعد سورة اف2 ۰ 

: وعددآیاتما مان وعءشرون ۆمائة ية‎ ٣ 

۴ و یت إسورة النحل »› لقوله ۔ تعالی ۔ فیا ¢ د وأوحى ربك إل 
الحل أن اذى من الجمال بيو تا ...»7 . 

وقسمى - أيضا۔ بسورة العم » لان اه - تعالى ۔ عدد فيا آنواعا من 
النحم الى نعم بها على عباده . 

۽ - وسورة اللحل من ااسور المكة :1 ی الى كان نزوطا قبل الهجرة 
لشو ية الشر ية . 

قال القرطی : وهى مكية كلا فى قول الإسن وعكرمة وعطاء وجار . 
وی ور ام اموب ما عددايته فپ من ممه على عباده . وقيل : می مكية 
إلا قول ۔ قعالی ۔ وإن عاق م فعاقوا مشل ماعو قبام به . ...ءالأية . لزلت 
بالمدينة فى شأن المثيل ثيل حمزة وقتلى أحد ٠٠‏ 2 
د آبو الفضل ابراهم 

(۳) 'لأية رقم 1۸ . (۳) قفسیر القرطی < ٠١‏ ص ٠١‏ . 


ت 


وقال الالوسى : وأطلق جمع القول بآم | مكية . وأخر ج ذلكابن #ردويه 
عن أبن عباس » وأن الزبیر - رضی لته عنه - . وأخر جه انحاس من طر يق 
جاهد عن الریر آنا تزلت مک سوی ثلاث آیات من آخرها › فإن نزان 
بين م والمدينة فى منصرف الغى - صلى اه عليه وسل - منغزوةآحد () . 
والذىتطمثز اه فس » أن سورة النحل كا مكيةء وذلكلان‌الروايات 
الى ذ کر وھا فی سبب نزول قو لہ ۔ تعالی -» د ون عاقبتم فعاقبو | ,ثل ماعو قم 
په ۰۰ > ال المورة» فا مقال . فقد ذکر الإمام ابن کشیرعند سردھا »أن 
بمضما مر سل وفیه میم » و بعضا فی سناده ضعف ٩7...‏ 
ن - () واذا مأ قرأنا سورة الفحل يدير وقفكر نراها فی مطلعہا: 
و کد أن وم القيامة حق› وأنه آتَ لا رب فيه › وأن المستحق للمبادة 
والطاعة إا هو ايله الخنالق لکل شىء . 
قال ۔ تعالی ۔ : اتی آم انته فلا تستعجلوه » سبحانه وتعالی عمایش رکون 
بزل بالر ارح من اہ دره على من یشاء من‌إعباده » أن آزذرو! آنه لاله 
إلا آنا فاتقو 
e‏ آلوانا من الادلة على و-حدافية الله وقدرته » عن طاريق 
خلق السموات والأرض وخلق الإنسان والحيوان » وعن طر يق إنزال ا1ء 
من السماء » وتسخير اليل واانهار » والشمس والقمر والنجوم .. وغير ذلك 
من الى لا حى . 
استمع إلى بعض هذه الآيات الج ی کک جاتيا من هذه الي فقول : : خلق 
السموات والارص ض بالق › تمالی عا يش رکون خلق الإنسان من اة فإذا 
هو خصي مین . وال نعاماخلقما ۱ -ک فیا دف» ومتافع ومنب نارن و 
فما جمال حین رڪون وحین تسرحون. 
وحمل آتقالکر ل ی بادم کو نو ابالغیه[ لابقالا فر نر بک اروف رحم. 
(۱) تفسیرالالوسی< ۱٤‏ م ۸۹ )٢(‏ راجع تفسیر ب ن کئیر ج ص ۹و 
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ثم تقول : وألق فى الأرض روامى أن تمد بك وأنهارا وسبلا املك 
تېتدون. وعلامات وبالنجم م پیتدون . آفن بخل ق كنلا علق آفلاقد کرون. 


وإن تعدوا فعمة ابه لا تحصوها ء إن الله لغةور رحي . 


)>( وبعد أن قو بخ "ممورة المشركين لتسو بهم بین من مخلق ومنلا عخلق 
تعكى جافبا من أقاوياہم الباطلة الت وصفوا با القرآن االكرمم » وتقصور 
استسلاممم لقضاء اه ااعادل فم يوم ا ليساب » فتةول : « وإذا قيل طحم ماذا 
زل ریک قالوا : أساطیر الاولين . ليحملوا أوز ارم كاملة بوم‌القيامة . ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير عل » ألا ساء مايزرون . 


إلى أن تقول  :‏ لذبن تتوفام اللائسكة ظالمى أنفسمم » فالقوا السلم 
ما کنا نعمل ەن سوہ › ہلٰی إن انه ع ا کنتم تعملون . فادخلوا أبواب جنم 
خالدین فا فلہئس مشوی Fel‏ < 

( د ) و كعادة القرآن السكر حم فى قر نه الترغيب بالترهيب » وف عة ده 
المقارنات بين «صير اؤ مغين ومصيرالءكافرين » جاءت الا بات بعد ذلك لتمشر 
المحقين سن العاقة . 

جاه قو له - تعالى - : وقيل للذين اتقو ا ماذا نر ل ربک قالوا خیر اء للذین 
أحسنوأ فى هذه الدنيا حسنة » ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين .. 


(ه ) ثم تعود السورة الكر ية مرة أخرى إلى حكاية أقوال المشركين 
حول مسآلتين من أخطر المسائل » وعما مالة المداية والإضلال » ومسألة 
البعث بعد الموت بعد أن حكت ما قالوه فى شآن القرآن الدكريم ء 

استمع إلى القرآن الکر, یم وهو بک آقواطم ثم برد علیما ما ببطلما 
فيقول : وقال الذين أشركوا و شاء ابه ماعبدنا من شیء نس ولا آہاؤنا ولا 
حر مها من دو نه من‌شیء > كذ لك فعل الذين من قبأہم > فول على اارسل إلا 
البلاغالمبين. ولقد بعثنا ف كل أمة رسولا أناعبدوا اله واجتنبو | الطاغوت» 


کا مت 


هم من هدی الله » ومهم من حةت عليه الضاالة » فسيروا فىالأرض فانظر وا 
کیف کان عاأقية المكذبين 

إن حرص على هدام فإن اه لادی من يضل وما ى من ناصرين ۰ 
وأقسموا بالقه جد أعانهم لايبمت اله من يموت » بل وعدا عليه حقا والكن 
آ کر الناس لايم لهو ن ايبين مم النى مختلفو نفيه » وايعلم الذين كفرو! آم 
کا نوا کاذبین » . 

(و) ثم ېدد السورة الكرعة أولئك اجاحدین لنم اه ٤‏ الا کرین 
للسيات » بآساوب يستثير النفوس ويبعث الرعب فى القلوب » وقدعوم إلى 
التأمل والتفكر فى ملكوت السموات والأرض » لعل هذا التفكر يسكون 
سیا EE‏ وترم بأن افه - تعالى ‏ هو الذى fly‏ عن الشرك » وهو 
الأى أمرم بإخلاص العبأدة له . ٠‏ . 


استہع لى القرآن وهو وصور هذه المعالی بأسلویه البديع فيةول أفأمن 
الذين مكروا السيتات أن خسف اقه بهم الأرض » آو باتهم العذاب من حيث 
لايشعرون . أو اخذم ف تقامم فام جز بن ٠‏ آوياخذم عل غوف فإن 
دبک ارءوف دحيم . أو لم روا إلى ماخلق اله من‌ شی بتفیۇ ظلاله عن‌الهین 
والش ال سجداء ته وم داخرون ۰ 

وله سجد مهای الس مو أت ومافیالارض من‌دابة والملانىگوم لايستکڕرون 
بخافون ربېم من فوقېم ویفعاون مایۇمرون . وقال‌اقه لاتتخذوا هین انين 
نما هو اله واحد فإیاى فأره.ون ie‏ 

(ذ )ثم 'نتقات السورة إلى سرد آفواع من جرالات المش ركين » ومن 
نو تفکیرم»جی بزداد المؤمنون ما ا عل مانېم» ویشکرو! ته ۔ تعالٰی ہ 
على توفيقه يام إلى الدخول ف الإسلام . 

اقد ذ كرت السورة الكرمة آلوا) متعددة من جما لات الكافرين » ومن 
ذلك فوله ۔ تعالی ۔ : 


_ ٩ men 
ویءاون لا لا يعلهون نصیبا ما رزقنام » تاه لت اان عا کم تفترون.‎ 
۰ و ڪعلون َه ل لمات سحا زه وم ما اتون‎ 
ويڪعلون لله ته ما وکرهون » وآصف الست 0 أن ظط م الحسنی لا جرم‎ 
آن م النار آم مفرطون ء‎ 


(ح) هكذا تصور سورة الاحلما كان عليه المشركون منغباء وغفلةوسوء 
سكير » ثم تمود س سورة النعم هة خر إل الحديث عن نمم الله 
تعالى ‏ على عباده » ف#تحدث عن نعمة الكتاب» وعن نعمة لاء » وعنفعمة 
الا نعام » وعن نعمة الثار والغواك » وعن نعمة العسل المتخذ من بطو نالنحل 
:وعن نعمة التفاضل فى الارزاق »وعن نعمة الازواج واأمنين والحفدة ء٠‏ 

قال تعالى -- : وما أنزلنا عليك ااسكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا 
فيه » وهدى ورحة لقوم يؤمنون . وايقه أتزل من الم)اء ماء فأحيا به اللأرض 
بعد موتا » إن فى ذلك لآيات لقومسمعون. وإن لك فالا نمام لعبرةاسقي 
ما فی بطو نه من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشأربين ٠.٠.‏ 

إلى أن يول - سبحانه _ :وايقه جعل لك من نف سكم أزواجا ؛ وجعل کم 
هن آزواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطيبات أفيا لاط ليو مغو نو بنعمة اه 
م پکفرون ٠‏ 

(ط) ثم سوق السورة الكر بة مثلين مشتملين على الفرق الشساسع » بين 
المؤمن والاكافر » و بين الإله الحق والآهة الباطلة » فقول : ضرب أله مثلا 
عدا مملو کا لا بقدر على شیء » ومن رزقناه منا رزقا < نا فمو بغفق منه سرا 
وجپرا » هل يسنو ون ؟ الجد ته, بل أ کشم لا یم لمو ن. وضرب الت مشلار جلین 
ادها آبکم لا یقدر على شیء › وھ وکل على مولاہ یا توجه لا یأت یر 
هل یوی هو ومن يأەر بالعدل وهو على صراط مستةم . 


(ی) ومد إبراد هذين المخلين البليغين » تعود سورة النعم إلى الحدوث عن 


ص 3 — 


أنواع أخرى من ام ا على خلقه» لک د ڪڪروه علپاء ولت عماوها فعا 
خاةت 4 , دحل رش عن تعمة [إخرأاج الإنسان من بطن آم4 وعن فعمةاأميوت 
الى ھی حل سکن الإنسان ٤‏ ورعن فحمة الظلال » وعن نعمة الال > وعن أعمة 
الأتاب>:: 


قال ۔ تعالی ۔ : والته خر جک من‌بطون آمہا تک لا تهون شيا وجمل لک 
المح والابصار والافئدة لملم اگ رون ۰ 

والته جعل اک من بیوتکم ا وجعل لمکم من جلود الانمام وتا 
استخفو نما ووم ظعن کم ويوم إفامتتكى » ومن أصوافما وأوبارها وأشعارها › 
ااا ومتاعا زی جين › 

واه جمل لم ما خلق ظلالاء وجعل اکم من الجمال أ كناناً . وجعل 
لک سرابیل تقیکم ا حر ؛ وسرا یل تقیکم بسكم » 'كذلك بم نعمته علیسکم 
لعلكم لون . 


(ك) م بعد آن تصو ر السورة الكر مة أحو ال المشركين يوم القيامةعندما 
رول اامذاب وک ما بقولون عنده) ,رون شر کاءم » وتقرر أن الر سول 
صل أيه ae‏ وسل ت ن شیدا عل من بعت الم ah‏ 

بعد كال ذلك تسو السو رةالىكر عة ءددامن‌الا يات الآمرة مكار مال خلاق 
والذاهية عن منکر انما فقول : « إن أله بان بالودل والإحسان وإیتاء ذی 
القر بى + و يهى عن الفحتاء والمنكر والبغی» بعتاکم لملکم تذڪرون . 
وأوفوا بعمد أ ذا ماهد آم > ولا نقط وأ الامان بعل او کیدها » وقد جعم 
اه علیک مكيلا » إن ته بعلم ما قفعلون ... » ۰ 


(ل) وبعد هذه التوجيأت السامية المشتملة دلى ااترغيب والقرهيب » وعلى 
الأوامر والنوأهی. تتحدث آبات السورة عن آداب تلاوة اھر آنء ر عن 'اشہات 


الى ارا امش ر كون حوله ت الرد l le‏ يدحضہا » وعن حکم من تلظ 


~~ 


بكلمة الكفر وقلبه ماما بالإعان » فة ول : ء فإذ' قر أت الق رآن فاستحذباه 
من ااشبطان الرجے ۰. 

تقول : و واهد نابم تر يقولون إا يله اشر 0 اسان الذى بلحدون 
ليه آچمی وهل لان عر نی بین ۰ 


م تقول :« من كهر بانقه من بعد[ ما ته [لامن كر ەو قابەمطمىن با لإ ان 
ولکن من شرح بالىكةر صدرا فعام غضب من اله ودم عذ أي عظے › 

( م) ثم تعو د السورة الكر ية لضرب الأامعال» فندوق ملا أيكل قوم 
نعم انتہ علیہم بالنعم فلم بقاہلوھا پالشہ۔کر › فافتقہ اہ - تعالی س متمم ۔ کا 
توق جافہا من حیاۃ سی دنا إراهي ھال لاشیا کر ین الذین استعملو! نعم امه 
فیا خلقت له . 

استمع إلى قوله س تعالى ‏ : وضرب الله مذلا قرية كاف آمنة مطمكنة 
lil‏ رزقا رغدا من کل مکان . فكفرت بأنعم اه فاذاقما یله لاس الجوع 
واللڃوف ا کانوا بصتحون ¢ 

ثم إلى قو له تعالى س :»إن إبراهيم كان أمة قافتا له حنيفا ول يك 
من امغر كين شا کا لا عه اجتہاہ وداه إل صر اط مستقیم وآتیناهنی 
ادنيا حسنة وله فى الآخرة لمن الصالين . ثم أوحينا إليك |إأث أتبع ملة 
إبراهيم حرا وما کان من المشركين ».۰ 

(ڼ) وأخیرا 3 السورة الكر بمة > بتلك الآيات اجامعة لأحكم 
الأساليب وأكلما وأجلما وما فى الدعوة إلى انه - تعالى ‏ وفى محاملة 
الناس تقول : »ادع إلى سل ربك بالخ.كمة والموعظة الحسنة وجادل م بالى 
ھی اجن إن ربك هو آعم ن ضل عن س يله وهو آعم Ll,‏ دين ٠‏ 

وإن عاقیتم فعاقیوا مل ما عوقبتم به ون صير تم و حبر لاصا رين 
واصیر وما صبرك إلا باه » ولا حزن علمم ولا تى ضيق ما مرون .إن 


" وبعد» فوذ' عرض إجالى لام المةاصد الى اشتملت علما السورة‎ ٦ 
: السكريمة » ومنه لرى‎ 

١ (‏ ) عنايتبا الفائقة بإقامة الادلة على وحدافبة أله - تعالى ‏ وعلى صدق 
رسوله محمد صل اله عليه وسلم - فى دعوته » وعلى أن يوم القبامة حق » 
وعلى أن القرآن من عند اه - عز وجل- . 

(ب) ری تفصیاماالقو ل فی‌بیان آ لاءالتہ ۔ تہالی ۔ عل خلقه» وقد سبحت 
السورة فى هذا الجا نب سبحا عظ)| » فذ كرت الإفسان بنعمة خاةه » وبنعمة 
تسخير الا نعام وال ال والنجوم» والماء : والجبال » والأشجار.. 
کل ذلك وغيره لمنفعته ومصاحته . 

( +) کا فلس اهماما بضر بالا مقا لل لۇ من‌والمکافر »وااشا کر وا جاحد 
والإله الحق والاهة الباطلة ... وذلك لان فى ضرب الام#ال تقر يب للبعيد 
وتوضیح لاخنی » بأسلوبمن شأنهآن يکون آوقع فالقلوب» و أثبت ف‌النفو س 
وأدعى إلى التدر والتفضكر . 

(د) کا ندرك حر صما على [براد قو الالمشر كين وشبمهماء ثم الردعلم) 
بطر يقة تقنع العةو ل » وترضى الموأطف » بأن الإسلام هو الدين الحق » 
وبذلك يزداد المؤمنون إمانا على [عانهم . 

زھ) کا س عند قرامتما بنا ينها بتو جيه المؤمنين إلى مكارم الاخلاق » 
وأممات الفضائل » كالعدل » والإحسان » وإيتاء ذى القرى» والوفاء» والصي 
والشكر ٠٠١‏ وبيهم عن الرذائل كالغدر والمبحود» وفقض الممود ء 
والانشكانء والظلم ..١‏ 

وآخير! فإن المتأمل ف هذه السورة - أيضا د برها حافلة با سلوب الترغيب 


والترهیب ٤‏ والتيشير والإفذار ٤‏ والوعد والوعید ۰ 


۳إ — 
تعالى ‏ : « الذبن كمروا وصدوا عن سبيل اه زدناهم عذابا فوق العذاب 
ما كانوأ يفسدون ». 

والوعد للؤمنين بالحياة الطيبة فى الدارسن » کا فى قوله ‏ تمالى ‏ : 
من عمل صال ما من ذ كر أو فى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرم بأحسن ما كافو ا یعملون › 5 

والآن فلسبدأ فى التفير التحليلى اسورة النعم » ونسأل اه تعالى - أن 
رو قنا التو فيق والسداد . 
وصلى انه على سیدنا د وعلی له وصحبه وسلم . 


قال تمالی : « ای آم انلم فلا تستمجلوه » سبحاته وتعالى عا 
بش رکون () زل اللانکة باارواوح من آم ره على من يشاء من 
من ءباده » أن أنذرُوا أنه لا إل إلا ً6 اتقون (۲) خاق السموات 
والأرض بالق تمالى عا يث ركون (م) خاق الإنسان من أطفة › فإذا 
هر خم می“ )4( والنمام خلا 0 لك فہا دف ومنافع ومنما 
ا کلون )٥(‏ ولم فا جال حین ترځون وحین سرون )١(‏ و تحمل 
تالم إلى بلد ل کر ا ا ی الا و انر ب۶ 
ارءوف رجحم (۷) والخيل والبفال والجير لتركبوماً وزينة » ومخلق” 
0 ا وا ا 
دا ٤‏ امین (۸) . 

[فتتدى الورة الكر ية » بمديد المكافرين الین کا نوا پنکرون المعمث» 
وما یتر ةب عليه من واب آو عقاب » وبس ترمدون ەر اله قعالی - لو لياه » 
فقال ۔ تعالی - : « آنى أس اه فلا تستعجلوء » والفعل « تی » هنا > معنی قرب 
ودا بدلیل لا امت جلو لان ای عن الإستعجال شتی أن الارالذى 
استعجل حصو له لم حدث بعد . 

والمراد بآم ايله : ما اقتضته سنته وحكته - سبحانه - من إثابة المئمنين 
ونصرم» وتعذيب السكافر ين ود حرم . 


والفاء فى قو له و فل تستمجلوه» لتفريخ . والإستعجال : طلب حصول 


س ھل س 


الشىء قبل وقته و لضمير المنصرب فى د تستعجلوه » يعود على أمر ابتهء لنه 
هو المتحدث عنه › أو على اله تعالی ۔ » فلا #ستعجاو اله ف قضاه ر وقدره . 

والمعى : قرب ودا بجی أ 1 قعالى - » وهو کرام المؤمنين بالنصر 
والثو اب » وإهافة الکافر ب بالجسران والعقاب » فلا تستمحلو! .. أا 
ا مشركون .م هذا الامر » فإنه آت لاريب فيه » ولسكن فى الوقت الذى عدده 
ايت تعالی ‏ و إشاؤه . 


وعبر عن قرب إ تمان مر أ < تعالى س بالفعل المأفى » ان ¢ للإشما 
بت حققی هذا الإتيان « وللتغوبه بصدق الخبر به » اکان ما و واقع عن قر وب» 
قد صاو ف حکم الواقغفعلا. 
وف اا أمر أيه ء إثارة ا ېو بله و تعظيمه ٤‏ لاضافته لى من لاإەجزه 
شىء فى الأرض ولا فى الساء . 
وقوله فللا تستعجلوه» زبادة ف الإتدار وااتېدید»› اى , فللاجدوى ەن 
استعجالکم » فاه ازل بكم سواء استعجا: آم لم تستمجاو | . 
والظاهر أ 1 ن الطاب هنا للك راکان ¢ ق ھ الذور. س کا نوا د تعجلون 


sS‏ > ووستھجلون زول الميذاب t‏ »> وقد حک القرآر ن pee‏ ذلك 
ela‏ 


منہا قو لھ ہہ تعالی .۔ : ہ پستعجل ہا الذین لایؤمنون ہا » والدین آمنو | 
مشفقون هنما ويعلمون آنا الح . ألا إن الذ ن ارون فى الاعة نى ضلال 


“Pe بعید‎ 


ومنېا قو له سبحأنه . : د و پستمجلو نك بالع.ذاب ولن عخلف الله وعده. 
وإن وما عند رلك كاف سن مما عدون .2 


Ail. سورة الشورى‎ )١( 
سورة احج . الأيةب‎ )( 


- 1 = 


وقال بعض الملهاء : وجوز أن ,كو ن الطاب هنا شاءلا للؤء شين »لان 
عذاب اہ ہہ تعالی د ون کان الکافرون یستعجلوفه »کا به » اظنېم أنەغير 
آت » فان المؤمنین يضمرون ف نفوسم استبطاءه » وون تعجیله 
للکافر ن > (۱) 

وقوله  :‏ سبحانه وتعالی عما يشر كون » جلة مستآففة » قصد بها إبطال. 
إشرا کم » وزيادة آو یمم ومهدیدم . 

أى . تزه اث .. تمالى ‏ وقعاظم بذاته وصغاته » عن إشراك المشركون» 
ا لمؤدى مرم إلى ال قوال الفاسده»و الا فعال السيثة , والمأقبة الوخيمة وااحذاب 
الممين . وقوله ء يث ركون » : قراءة امور » وفما الافات من الخطاب فى 
قوله « فلا تستعجلوه » إلى الغيبة » حقير! لكأن امش ركين» وحطا من درجتهم 
عن رتبة الخطاب ۽ وحكاية لشنا مم الى بتبرأ متا العقلاء . 


وقرأ حمزة وال سای د تش رکون » عا لقرله. -تعالى د فلا سء جلوه» 
وعل قر اما لا اتقات فى الأب ۶ 

ٹم بین س سبحا نه - لونا من لوان قدرته » ور ته پس اده » حف 
أرسل اليهم الرسل مبشر ين ومنذرين » فقال تحالى : ينل الملاثكة بالروح 
من مره على من يشاء دن عباده ۰ . 

والمراد EDI‏ فشا جبریل د عليه السلام - ومن معه من ح4ظه 
الوحی . أو ارادم جبريل خاصة ٤‏ ولا مانع من ذلك» لان الواحد قد 

ی باس المع إذا کان ریسا ءظا . 

لر بالروح : کلام انه تمالی ۔ ووحیه الذی پنزل به جبریل » لیبلغه 
زی من آم آله يغه | ا 

وقد جاه ذ کر الروح مەی آلو حى فی آیات مہا لقو له - تعالى . : دو كذلك 

)١(‏ تسیر التحر ر والتذور؛ افضياة الشيخ سد الطاهر بز عا 
ج ۱٤‏ ض۹۷ 


شور 


~~ ¥ = 


وجنا إليك روا م ا 8 ماکذت تدری الكتاب ولإ الإعان ولکن 


جولذاه E‏ دی 4 من زاء من e lil.‏ 7 


و اى : زل - سبحا نه Sil‏ بکلامه ور حيه› عل من شاه زام 
لاه من عہ اده اام طفين إل خیار. 


وأطلق ۔ سبحاله - عنی ويه امم الروح » على سبیل القدییه : ووجه 
الشيه » ان يسما #-كون ألياة الحقه . 


فا أن بالروح تيا الأبدان والأجساد » ف.كذلك بالوحى تا القلوب 
والمفومس وتؤدى رسالم| فى هذه ألمحياة . 

وقول - نه - « من مره » : إشارة إلى أننزول اللاة كه باو خىء 
ل پکون إلا بسب أ مر ات ھم بذلك . کا و ل ب تمالى - حكاية عنم : د وها 
تتتزل [لا باس ربك ما بين أيدينا وما خلا وما بين ذلك › وما كان ربك 
سیا <“ . 

وقول : د على من شاه من عباده » رد على مطاام. المشر كن التعلتة »> 
والی من پینہا ماحکاہ القه ۔ مال ۔ عنم فی قوله : « وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن عل ر جل من القر يتين عظيم Oe...‏ 

فالآبه السك مة تين أن نزول الملا ك بالوحى » إا هو دلي من تأر 
تہ ۔ تمالی ہ لوول الو حى عليه » لا على من عخټار ونه م »> وآن النبوة هية 
من اله ۔ تمالی ‏ لمن يصطغفہه من عباده . 

قال ۔ تمالی ہ : د اله عل حیث مل رسالته 0 . 


0 سورة الشورى : الاي 97 (r)‏ سولق هرام : الابه 14 
(r)‏ سورة الزخرف الا ره ۳١‏ 
إه) سوب العام الآيه ٠١١‏ 


4 سورد انحل‎ - ۲٣ 


~~ A —_ 


وقوله ولد انوا اب لاله إلا li‏ فأاع.دون » بيان لقص ود من نزول 
اللاك بالوحى على الانبياء . 


8 زل ن سما له ت ملا کته 4 حہہ عل آنپيائه ¢ اکن ادر ھولاء 
الاافياء الناس » وخوفوة من سو عاقية الإشراك بالله » ويدعوم إلى أن 
خاصو أ "اة لله ._ تعالی -وحده ؛ وينوا شم أن الالوهية ل اص أن 


کون لغیره - سجاه - . 


فال الالومى ماماخصه : وقوله : « أن أنذروأ» بدل مز , الروح » على 
أ أن > ھی الى مز, شاا أن صب المضارع ٠‏ وصفت بالاامس کا وصلت 
به ف قوم :كنت إلبه بأن قم ... 


وجوز بعضم كون « أن « هذا مفسرة » فلا «وضم ها من الاعراب » 
وذلك لم فى تعزل اللاك بالوحى من معنى القول . كأله قيل : يقول 
س حافه _ بواسطة اللائ لمن يغاء من عباده أن أذروا ١(٠...‏ 


واقتەر ھا على الافدار اذى هو نی التو يف ¢ لان ألحديث 
المشركين » الذن استحجلو | المذاب» وأتخذوا مع انه تعالى هة أخرى. 

والماء فى قوله «فاتةون» فصيجة : أى . إذا كان الامر كذلك » من أن 
الالوهية لا کون بر اه ء فملیک أن تقو ا عقو بی لمن خااف أمرى 
وعد غیری ۰ 

قال اججل : وف قوله و فانقون » تفبيه على الا حكام الةرعية بعد التنبيه 
عل الأحكام اأمليبة بةوله 6 أنه لاز إلا Î‏ »> فد جعت الآبه بين 
الأحكام الأصلية والفرعيه .7 . 
)١(‏ تسیر الالوسی ج ٧١‏ ص ېې 
() حاشیة الجل < ۲ ص ۵۷د 


4 س 

وبعد أن بین - سبحانه _ أله منزه عن آن يكونله شريك » وأله قد لزل 
SM‏ پو حيه على من شیاه من عیأده »› وان لاله يسدق العبادة سواه 

بهد کل ذلك يکن الأدلة إلدلةا ٠‏ در 4 ووحدافيته ¢ بأسلوب بدي “ 
e‏ فس4 بین دلالة الخلرق عل الخالى SE‏ اأتعمة عل منعمما ¢ e‏ 
امش ركين ع شر کہم ٤‏ تارة عن طر بق له وله سمیحا ; 4 للسمو أت 
والأرض » وتارة عن طر بق خلقه ا ا 
وللضات› ولدير ذلك من المخلوقات الى لا كهى ا 


قال - تعالى - : «خلق السموات والارض باحق › تدالى عما يش ركون» . 

والباء فى قوله باحق للاللاسة . والحق : ضد الباحال »> وهو هنا معني 
ألحكة والجد الى للا هزل فيه ولا عث مهه ء کا قال _ تال - : وما خلقنا 
السمو ات والاً رض وما بينيما لابين . «اخلةناها إلا باحق »> . 

آى : خلق ‏ سبحا ته - بقدرته الفافذة ااسموات وما أظلات » والأارض 
وما أقات » خلقا ملتيسا بالححكة الكيمة » وبا لجدية التى لا عوم حوشا 
هو أو عبث . 


وقوله , تعالی عما يشر کون »› آلزیه وتقدیس اذاته وصقانه › عا قاله 
امش رکون فی شأنه ۔ عز وجل من أن له ولدا أو شر یکا ء 

٤ل‏ - تع الى ى : « ما الخد الله من ولد » وما كان معه سن إله » إذا لذهب 
کل لله ٤‏ خلق » واملا بعضمم على بعض » سبحان الله عا یص‌فون ۱2 . 

وقد صدر ۔ سب حانه - هذه الادلة الدالة على وحدانيته وقدرته » خلاق 
السوات والأرض» لان خلقما اعظم من خان غير هما » ولانہما حاويتان 
لا لاعصی من خاو قاته - سبحافه د . 

قال - تعالى - : د تلق السمو ات والأرض أ كبر من خلق‌الناس » ولكن 


۹۱ وة الإۇمنون . الاه‎ )١( 


آک٥‏ اللاس ار يعلمون 7 . 
“م ساق ۔ سبحازه ۔ دليلا خر على انفراده بالااوهية عن طريق خاق 


الإزان فقال : و خلق الإضان من نطفة » فإذا هو خصي مرين » ٠‏ 


والمراد بالإفسان هنا جنس الإنساز . 

وأصل النطفة : الماء الصاف . أو ا لاء القليل الذى يبي ف الدلو آوالقر بة ء 
وجما : نطف وإطاف . يقال : طت القربة إذا قطرت » آى سال مہا 
لاء وتقةاطر . 

والمراد بألنطفة هنا : المنى الذى هو مادة التلقيحج من اار جل المرآة . 

والحصيم 
عخصم ۔ من باب تعب - ذا أحك الخ ومة » فہو خصم وخصے . 

والمبين ؛ المظير للحجة » المفصح عما ,ريده بآلوان من طرق البيان . 


: اكير الصام لغيره و فو صيغة ميالغة . يقال : خحصمالر جل 


ا : خاق سسا نه ت الإانان من ٥نی‏ ئی › أَر من ما مین خلقا 
چیا ف أطوار عختأمة . لا جلما عاقل ۰ 2 أخر جه بقدر ته من رطن آمه زل 
ضياء الدنيا » شم رعا برعايته ولطفه إل أن استقل وعقل .... 

حتى إذا ماوصل هذا الإنسان إلى تلك لمر حل الى جب مما الشيكر شه 
ت تال الذى ر باه ورعأه 0 ذا به بی غالقه و وجل اهمه »> ویشکر 
شر رعته 4 ویکذب رسمله › وخاصم وادل بأان فصیح من بده أيه ۔ تعالی = 
هدایته وإرشاده » وقول - ا حک القرآن عاسه - : « حى العظام 
وی رم ۰د۰» 

وإذا فىقوله - سپحانه ۔. وفاذاً دو خصيم هبون » هیال ى تسمى بإذا الفجائية. 
الى یوتی بم معنی ترب الیء » على غير ما بظن آن يترتب عليه . 


o سورة غافر ۰ الا‎ )١( 


۲١ =‏ ت 
وجه lia le‏ ازيادة اجيب من حال الإنان ¢ 4i‏ کان المعظر مله 
بعل أن خلةه ابه ۔ تحال د بقدرته ؛ و باه بر ته ورعایته 4 أن اشكر خااقه 
على ذلك » وأ خلص العبادة له » لكنه لريفعل ماكان منتظر | منه » بل فمل 
مايناقض ذلك من الإشراك والجادلة فى أمر البعث وغيره . 


وشبيه ذه الأية الكر ية قوله ‏ تمالى - : و ولقد صرفا الاس فى 
هذا القرآن من کل مثل › وکان الإنسان أ کشر شیء بدلا . 

وقوله ‏ تعالی س : د ویعمدون من دون الله مالايضرم ولاينفەم ٤‏ 
وکان الکافر على ربه ظہیر ا > . 

وعد أن بن س سحا نه مایدل على و حدا فته ر قدرته عن طرق خاقه 
للسموات: ولاأرض والنان» آتبع ذلك ببيان أدلة وحدانيته وقدرته عن 
طریق الحیوان فقال ۔ تعائی - : د وال نعام خلا » لک فيا دف» » ومنافع» 
ومنما تأ کون >٠۰‏ . 

والانعام : حمع نعم » وهى الإ بل والبقروالغم .و« تطلق على الإبلخاعصة. 

واتتصب الافعام عطفا على الانسانف قوله: « خلق الانسانمن نطفة.»» 
أو هو مإصوب بفعل مقدر يفسره الم كور بعده . أى : وخلق الافعام 
خلقبا . 

والدفء : السخو فة . وقابله شدة البرد . يقال: دقء الر جل ۔ من باب 
طرب ۔ فمو دفیء ۔ کتعب ۔ ودفآن » إذ! لبس ماندفثه › ویبهد عنه ایرد . 

والرأد بالذف. هنا : مأيتخذ من آمو اف الاتعام وأوبارها وأشعارها 


هذا الغرض . 


ر١)‏ سورة الکرف الأية۳؟. 
ف « الفرقأن « وم . 


ETS 

وعءطلف 5 متافع € عل , دف LG‏ یاب عطف العام عل لاص ¢ أذ 
المنافع اشمل ما سد فا ره منپا وغيره . 

و حص الدفء بالد کر من موم المنافح ٤‏ لاء به“ وللدہ يه رأهميته ق 
حياة الاس . 

آی :ون مظاهر نعم ا ۔ تھالی ہے عل۔ کر ۔آہاالناس اح أن ایت تع ای 
خلق الايعام وجهل لک فا مأتستدفئون به »من الشاب !لآ خوذة درن 
أصو افا وأربارها واشعارها» فتقيك برودة الجو وجمل للك فيا منافع 
هتعد دة » حر تټخذون من الاما شر ابا (afl‏ لاشار :ین »> رەن وما کد 
تافعا للا كلين . 

وشبيه ذه الأب قوله۔ تعالى س إن ل ف التعام يره ¢ قي 
م بطونہا ¢ ولگ فما منافع كذيرة وماما ا کون €« 

وقوله۔ سجاه س وک فا جال حین رڪون وحین اسرحون »> 
بان انوع آخر من أنو اع منافع الجيوان الااسان . 

قال أو حران ق اميحر ۳ والال مصدر جل نټ بضم آل 6 يقال رجل. 
جمیل وامرأة جل وجلا قال اياعر : 

فری جاڑء کدر طالع بذت الى جیما ا جال 

والمال يون ف اأصورة ڪسن الت ركوب 0 ڪت یدرگ المصر فتتعلق 4 
النفس .. 

ویون فی الاخلاق » باشتاهاعلىالصفات الهمو دة »كالمل والمفةوالحل .. 


ویکون فی الافہال » بو جودها ملامة صا الاق ٠‏ وبيلب المنفعة هم 
وصرف اشر عنم .. . )١‏ 


. - بتصرف وقلخيص‎ - ٠۷١١ تفسير البحر حيط + ٠ه ص‎ )١( 


وجال العام من الفوع الأول »ومن اطا ج اا 5 کتر تیا ودلا ا 
عل صا l>‏ من آهل السوة والوسار ‌ 

وقوله » رڪون »ن الإراحة يقال أراح فلان ماشيته [راحه ء ذا 
ردها )8 المراح »وهو مزا الذى تأوی ليه ٤‏ ولوت فيه 

و« اسرحون > من السر وح › وهو الخرو ج مما غدوة من اثر ها إلى 
مسار جما ومراعہا ۰ 

بقال: رت الماشية أسرحماسر حاوسروحاء ذا خر جنران ا لمر عى. 


ومفعول الفعلين « تر ڪون وسر حون » حذ رف لعل به . 


والمعنى : ولک لا الناس - فى هذه الا نعام جال وزينة : حين تردونما 
بااعشی من مسار حا زى محاطةما الى اوی لہا ۽ وين خر دو ما رألةدأةمن 
اا ل فانم اا 

وخص ۔ سحا نه هدن الوقتين بالذ کر » لما الوقتأن‌اللذان 7:. امى 
الانمام فما ٤‏ وتتجأوب أص واا ذھا را جيه ¢ ویعظم اعارا ف أعین 
الناطر ن ليما . 

وقدم ت سحا نه الإراحة عل امريج ۰ لان إاخال عولد الإراحة قوی 
واج ¢ مث تصل ن مسار حما وود امتلات ,طو نا و فلت ضر و عا « 


وازدا ت تما ۰ 


وقال سجاه - : « رګون وتسر حول »› بالفعل المضار ع » لإفادة 
الج بد والتسكرارء ونی ذلك ما زد المرور بہاء وڪمل عل شکر اق عالی 
عل وأفر أعمه ٠.‏ 

قال صاحب التکشاف : , من اق بالتجمل بہاء کا من بالانتةا ع با لا نه. 
هن أغراض أصڪاب المواشى 5 :ل هو ۰ن مما ظمم| ۰ لان ارعان 


LE E 


إذا روحرها بالعشى » وسر حوها بالغداة فرينت بإرا حا وتسر عم| الفنية 
وتجاوب فيا الثغاء والرغاء » أنست أهلما »وفر-حت أرباجا.وأجلنهم فى عيون 
الماظ رن [اما » وأ كسبتهم الجاه والحرمة عند الاس . . 

فإن قلت :لم قدمت'لاراحة على التسريح - مع تأخر الإراحة فال و جود؟ 

قات : لان امال ف الإراحة أظر , إدا أقيلت ملأى البطون › حافلة 
الضروع »ثم أوت إلى الحظار حاضرة لاهلباء ( . 

ثم بين - سبحا فه - منفمة ثالمة من منافع الافعام » الى سخ رها انت تعالى۔ 
للإنسان فقال : , وتحمل آثفا لك إلى بلد لر تكو فوا بالفيه الابشق الانفس 
لن دبک ارءوف رحی › ˆ 

والضمير فى قوله « وحمل » يعود إلى الإبل خاصة » انها هى الى 
حمل علا . 

والاثقال : جع ثقل . وهو مایثقل الإنہان حله من متاع وغیره . 

والرأد بالبلد جنه , لأن الارتعال قد يكون إلى الشام أو إلى اليمن 
أو إلى غيرهما . 

والشق ۔ بال_كسر - الشقة : ومن كل شىء نضفه , والباء للملاسة .أى : 
[لا عشةة شددة . كأن نفو سکم قد ذهب نصفما خلال تمك الرحلة الطو يلة 
الشاة: الى ل #ستخدموا فما الانعام . 

قال القرطى : شق الأنفس : ومشةا وغايه جهدها . وقراءة المامة 
پکسر شين ... 

قال الممدوى : وكسم المسين وفتحما فى , شق » متقاربان . وهما 

معنى المشقة ... 


0 تسیر الكشاف < ص . 


— ۰ = 


وقر أ بو جعفر ١‏ إلا بشى الا فس »- بفتح ااشين - وهما لختان مثل 
ری ری ٠٠۰‏ 

والشق ‏ أرضاً - بالكسر - النصف . وقد يكون المراد سس الآية ذا 
المعنى . ى : لم #دكو ةي | بالغره إلا بنةص من القوة وذهاب شق مها ٨0١...‏ 

والمعنى : ومن فو الد هذه اللانعام - أيضا » آاعمل اسک راچ کم 
من بل إلى بلد آخر بيد » هذا الد الآخر البعيد . لم #-كو نوا واصلين إليه 
بدو ا » إلا بعد قعب شديد »> وجہد مضن » وكلفة تذهب ممما صف ةو تک 

والتنكير فى ء بلد » لإقادة معنى ابع » للآن بلوغ المسافر إليه عشقة» 
هو ن ثأآن الد البعيد » الذى ,صعب الوصول إليه بدون راحلة . 

وجله د م 7-, فوا بالغيه إلا بشق الا نةس » الى هى صفة ليلد » شير 
إلى هذا المعنى . 

وشبيه هذه الاية قول تعالى - : » اه الدى جعل اکم الانعام اتر كوا 
مہا » وما تا کاون ولكم فیا منافع ولتبلغوا علا حاجة فى صدود. ج 
وعليا وعلى الفلك تحملون »7 . 

وقول ۔ سپحانه - : د ولم بروا آنا خلقنا هم ما عملت أدينا أنعاما فم 
ها مالکون . وذلاناھا طم › فما رکو ہم وسا با کلون ٩‏ 

وجلة د إن رکم اروف دحيم » تعليل للقه۔ سبحانه ۔ الانمام 
الإنسان . 

ی : خلق كم هذه الأنعام » لأن روف رجیم بکم ‏ حیلم یترک کم 

3 ن اقا کم با تف م“ و تقطعو ن المسافات الطو يلة على رجا کې 


0 سیر القر ی ٠١‏ در ۷١‏ 
(۳) سورة افر A A‏ 
(۲) سورة يس . الآیتان ۷ » ۷۲ . 


آوجد ھذہ الا نمام لنافہ ہک وہ صالیکہ . ثم ذ کر ۔ سبحانہ ۔ آنواعا آخری 
من الحيم ان المتتفع به فقال - تمالى - : والخيل والغال والمير لتركبوها 
وزبنة » وعخلق مالا تعلمون : . 

قال الجل : اليل اسم جنس لاواحد له من لفظه ۰ بل ہں معناه وھو 
قرس . و ممیت خيلا لاغتے اغا فی مشا . والبغال جم :غل : وهو المتولد 
بين اليل والجير ١2١...‏ 

واللام فى قوله « ات ركموهاء لاتعليل . 

ولفظ « وزينه » مفدول لأجله » ممطوف على محل د لق ركيوها» . 

واازينة : اسم لما ورين به الإنسان . 

قال اهر طبی : هذا الخال والتز بین ون کان من متاع الدنا » إلا أن الله 
تعالى ۔ آذن به لعباده ؛ فى الحديت الشريف : ٠‏ الإبل عز لاهلما »والغن یرک 
والخیل فى نواصما اير » خر جه البر قاي وابن ماجة فى اسفن ء.. 2“ 

والمعنى : ومن مظاهر ذضله اکم ٤‏ ور a^‏ ب » آنه خاق معت کے ے 
وا اليل والبغال والحجیر » لترکبوها فى غزوم وتنقلاتسكم »> ولتكون 
زينة اکم ف أفراحكم ومسراقكم . 

وأنی ۔ سبحانه . باللام قى , لتر وها » دون مابمدها » الإشارة إلى أن 
الركرب هو المقصود الاصلى بالنسبة ذه الدواب » أما انين ا فإو أمس 
تاع لا رگوب ومتةر ع عه . 

قال صا حب الظلال : وف امل والبغال واعيرء ية لاضرورة فى. 
ااركوب » وتاية لحاسة الجال فى اأز نة ء 

وهزه اللفزة ها فما ف مان نظرة اافرآن واتارة الإسلام للحماة 

)١(‏ حاشية الل على الجلالین ٣<‏ ص ءء 

(۳) تغسیر القر ی ٠۰<‏ ص ۹ 


فاخ جال ۔ المتمثل ف از بنذ عنصم له فة فى له النظرة ‏ وأيست النعمة هى 
م جرد تلبية الضرورات من طعام وشراب ور كوب » بل تلبية الأشراق 
اازأئدة عن الضر ورات . تة حاة الجال ا وال ھورالانسانی 
لمر تفم على ميل اللحيوان » وحاجة اليوان ١>‏ 

وقأل بعض الملهاه : وقد استدل هذه الآية » القائلون بتحر حم جوم الیل 

قائلين بان ن التعلرلى بال ركوب والزيئة يدل على أنيا خلوفه ذه المصلحه 

دون غیرها . 

د أجاب اجو زن لا كلا » بأن ذ كر ماهر الأغلب من منافءما - وهو 
ال ركوب والزيئة - لايافى غبره .. 

وقد ورد حل اکل لوم اليل أحاديت ممأ مائى !لصحيحين وغیرماء 
من حدیت امار قال ` عر على عرد رسو ل اه على لته عايه وسل س فر ما 
فأ كناآه .... 

وثبت - أيضا _ ف الصحبحين من حديثف جابر قال : هى رسول أله 
صلى الله عليه وسل - ن لوم الجر الأهلية » وأذن فى اليل ٩0١‏ . 

وقد بل الإمام القرعلى القول فى هذه الهءألة» ورجح حل آل لوم 
الخيل « وساق الادلة والاحاد بت فی ذاک تم قال : د وکل تاو یل ٠ن‏ غیر ر جیح 
فى مقابلة النص » فإ تما هو دعوى » لايلتةت ا 0 

ویعجینی فی هذه امقام قول الامام البغوى : ايس المراد مز, الايه بيان 
التجليل والتحر “f‏ بل المراد مہا تحر بف اله عباده احمه › وتنم e,‏ 
قدرته وحكفته » والدليل الصحيح المعتمد عايه فى إباحة لوم اليل أن السفة 
مبينة لللكتاب . 

ز۱) تفسیر فی ظلال القرآن ے۱ ص ۲۱۹۱ للاستاذ سيد قطب . 

۰.۲۸۷۰ اهبر الها مو, ۰۳ض‎ (r) 

+۷۹ ص ۷۹ ؛ و تفسیرا ابن کثیرح۔ ص‎ ٠۰< راجع تفسیر القرطی‎ )٣( 
. طبقة دار الشعب‎ 


وما كان نص الآية ,قتغى أن اليل والغال والمير مخلوقة للركوب 
والزياة» و كان ال كل سكو ةا عنه » ودار الام فيه عل الإباحة والتحري» 
وردنت أ الذر ره iz» ll‏ لوم اليل ¢ وبرع جوم الال وایر 
فوجب الاخذ. عا جاء فى السنة الى هى بيان لتاب ١ء‏ 


هنا وقد خم - انه - الا بة کو عه ا يدل على عطي قدرته » وسعة 
عليه ء فةال : ٠‏ و خلق مالا قم لون » . 

أی : و خلق د انه فی الحآل والاستقیال › مالا تدلو نه أا 
الغاس من أو اع الخلوقات الختلفة سوى هذه الدواب » كالسةن الى 
تمحر عباب اء » و اطائرات الى #عتى أجو از الغضاء » وااسيارات الى تهب 
الأرض نبا اسرعتما » وذير ذلك من أنواع الخلوقات التى لايعلا صواه 
سحا فه - والى أو جده! Sadik‏ ومص لحت 0 

وهذه الل لكر مه قدل على أن القرآن من عند ايله - تمالى ‏ فقد أوجد 
سبحازه ب العقول البشريه » الى أشدما صنع السكئير من الختر عات النافمه 
فى البر وف البحر وفى الجو » والى لم يكن لاناس مرفة بها عه نزول 
القرآن الكر يم ء. 

وتشر - أيضا- إلى مزيد فضل انه _ ”عالى - على الاس » حيث أخيم 
بآنه سيخلق طم فى مستقبل الأ بام من وال الركوب وغيرها » مافيه منفعة 
هم » سوی هذه الدواب الى ذکرها 

فعلبهم أن يستحملو | هذه الو سائل فى طاعة اله _تعالى ‏ » لای معصيتة 
وعلييم أن يتقبلو! دذه ادلائل ؛ وأن يتحو ا عقوم أبكل ما هو نافع . 

ورم الله صاحب الظلال » فقد قال عند تفسيره الآيه ما مأخصه : 
يعقب الله - تعالى _ على خلق الا نمام والخيل والبةال والجير بقوله « وعلق 


٥۹۰ عں‎ ٣ < ا الجل عل الجلااین‎ ٩( 


e ۹ 


مالا لون € لیظل ا لجال مفو حا و ضور اليشرى « لتقمل أ عاط جددة 


من أدوات العمل فلز کرت واأزينه ... 


و حى لابقول بعض الغاس : ما إتخدام آباؤ نا الافعام والذيلواليغال 
وامير » فلا فستخدم سواها ٠‏ وما نص لقرآن على :نه العاف فلا 


تحدم ماعءد اهأ .ء.. 


وقد جدت وساثل للحمل والنقل واا ر کوب وااز ونه » ل یکن لما 
أهل ذلك اازمان . ٠‏ ستجد وساتل أخرى لايع لما أهل هذا الزمان : والقرآن 
می ا القلوب والاذهان ٤‏ ولا هود ولا کج 3 ولق مالا تعلو ء02 . 

و بعل آن بین ۔- س حا ق س دلائل وحدانیته وقدرته » عن طرق خلق 
السموات وألارض والإنسان ر الاواب ... أنبع ذلك بیان أنه - عز وجل 
کفیل بالإر شاد ا الطريق امسقم من A‏ له فقال - مال J‏ وعل‌الته 
قصد السبيل » هنما جاتر » ولو شاء لدا ج أجعين » . 

والقصد : الاستقامه . والسبيل : العاريق والقصد منه : هو المستقيم 
اذى لا إءوجاج فيه . 

يقال ة سیل قد وقاصد ¢ ى : مسقم ت قال !إشاعر : 

وهن الطر بقة جار وهدی فد اسل < Akay‏ ذه دخل 

قال الجل |١‏ ملخصه : « وعلى اله » أى , تفضلا , قصد السبيل » على 
تقدبر مضافى » أى : وعلى اله بيان قصد ااسبيل . وهو بيان طريق المدى 
من‌الضلالة »وهو من إضافة اتصمه إلى الو صوف»وااقصد مصدر بوصف به 
يقال : سبيل قصد وقاصد أى ‏ مسقي » كأنه يقصد الوجه الذى يمه 
االات لا بعدل عنه . والمراد بااسبیل : ج 2 


( ى ف ظلال القرآن <¿ ص ۲۰۹۱ 
|( حراش یه الجل عل الال ص ا٥‏ 


o 
والضمير فى قوله , ومنما جار > بيعو إلى اسيل . والجائر : الال عن‎ 
انحرف عن الجادة وهوصفة لمو صوفعذوف . أى : ومنما‎ ٠ الاسقامة‎ 

سبیل جار . 

ى ۶ن اه ھال و دده ء هفضلا ماه وکرم ٤‏ مان ار قال تةي 
وهو صربق المحق » الذى يوصل من مسليكه إلى السءادة فى الدنيا والآخرة . 

وھز' لطر يى احق ١‏ ھور اذى جاء به ھل ۔ صل آله عله وسل = 

وهن امار :ق مأ دو داد عن الإستقامة > وهر کل طرق عاف ماجاء 
1 خانم ار سل ٤‏ - صلی آنه عله وسل ەن عادد وشرآئع وآداب ۰ 


قال توالی ہہ a‏ وان ھا صراطی مسقا اتوه ولا تبهو | اال 


فتفرق 5% عن یله RP‏ 


فالمراد بالطر يت القصد : الطريق الوصل إلى الإسلام . رالمراد بااطر:ق 
الجائر : "اطر:ق الو صل إلى غيره من مال الكةر والضلال . 

م م - محا 8 - الأية الكرمة ٤‏ بیان أن الاي والإضلال بهدر ته 
ومششته فال ہہ الى -: ولو شاء هداع أجمين ¢ 

آی : ولو شاء ۔ سبحا تہ ۔ حدایتیکی ۔ أا اناس - إلى الطريق المستقى » 
هدام جوا ٤‏ وا کنه عز وجل 2 م يشا ذا » بل اقتفت کته أن 
يخاق الاس «ستعدن للهدى واإضلال » وأن يترك هم إخترار أحدالطر يقين 
فکان مم من !سحب العمی عل المدى» وکان مم من ساك الطر يق| لتق . 
و سب ازى سحا نه الذن آساؤا le‏ علول وسیجازی الذنأحسنو ابا لحسنى . 

قأل تعالى - : ١‏ إنا خلقنا الإاسان من اطفة آمثاج نبتايه مجعلا سميعا 
بصیر ۱ ij.‏ هد يناه السبیل . ما شا کر وإماً کھورا . 


)١(‏ “رة الانعام . الآ ٠٠١‏ (؟) سورة الإنسان الآیتان ۽ م 


ا ۳~ 


وقال ‏ سبحانه - : « ولو شاه ريك لاهن مرن فی الارض کلوم 
O E‏ 


وبحد أن بین — سا اھ ا جانا هن مظاهر فطله على عاده عن صرق 


خلی 1 عام وغیرها ھن الام الى ذم فا نافع 4 بع ذلا بيان ادمه 
عام ف إنرال المطر » فقال ب تعال ا 


هو الذى ازل من الماد ماع » ج مه شراب ومنه شر فه 
سیون )۱١(‏ نبت دم به ازرم » والنخيل » والأعناب »وم نكل 
الأرات 0 إن ف ذلا لأب لقوم يفك ر ون )۱ (١‏ : 

والمراد بالس|اء ال حاب المرتفع ف طقات اجو ٤‏ حہث بزل سه 
الماء بقدرة أيه _ تعالى نے والشرأب ا شروت ادى لر ب4 الإسان 
والحيران رغيرهما. 

والشجر : يطذق على النبات ذى السا الصاءة على سيمل الحقيقة › ويطلق 
على المشب والكلا على سيل لجاز » وهو المرادهنا » لانه هو الذى 
ترعاه العام . 

والضمير ق قوله اث سا ai‏ وئه سجر € 91 د على اء ¢ باعتبارە 
السب ف وجود الشجر . 

ال الالوسی : قوله - س حانه ‏ « ومله شجر ى فبأات مقا سواء 
أ کان له ساق آم لا ٠‏ ا تقل عن از جاج » وهو ههه فی الآاول + وض 
| متمماله ف الإا قول الراجز : 

نعلفما الحم إذا عز ااشجر والخيل ف [طماء ہا الحم ضرر 

فإنه قیل : الشجر فيه معنی اللا » لانه الذى بعلف ١...‏ : 


٠٠١ ص‎ ٠٤ + سورة يونس الابه ۹ه ز؟) قفسیر الالو سی‎ )١( 


~~ ۲ 


وقوله : ,#سيمون» من الاسامة » ععنى إطلاق الابل وغيرها للسوم» ى 
الرعى ٠‏ يقال : أسام فلان إبله لارعى إمامة » إذا أخرجما إلى اأرعى . 
وسامت ھی سوم سوما › إذارعت حت شا ت .وأصلالسوم : الماد 
فى المرعى. 

والمعنی : هو ۔ سبحانه ۔ وحده ولوس غيره : الذى مرک پعمه › حبث 
أنرل لك من ااسحاب ماء كثيرا ء هذا لاء الكثير المنزل بقدر محلوم » منه 
قأخذون ماةشر بو نه وه تهون فى حو انك ال خرى»و سيه تخر < المراعى 
الى 7 .عون فیما دوابکر . 

فالآیه الکر مه دایل آخر س ادلا عل وحدافیه انت ۔ تعالی - وقدرته » 
ودبع خاقه » حيث ألرل ‏ يدانه - المطر من السماء »ولو شاء لامسكة» 
أو لانزله غير صا للد راب . 

قال - تعالى . : م أفرآيم اماء الى تشر بون . آأقم نزاوه من المزنأم 
حن المنزلون ء لو نشاء جعلناه آجا جأ فلولا تمكرون ٩‏ . 

وآنی ۔ سبحانه - بلفظ « نى » اميد لاظرفیه » فى قول - تمالى ‏ « فه 
تسممون » ؛ للإعارة إلى أن الرعى فى هذا الشجر» قد يكون عن طر يق أ كل 


# 
ما ته ھن الأعشاب ۰ 


وقوله باه : « يبت لك به الزر ع والزيتون و الاخيل والأعناب 
ومن كل الأرات ... » تفيل لهم منافع لاء . 

أى : يخرج لك من الأرض ٠‏ يسبب الماء الذى آثرله عليه من الماء 
« الزرع » ألذى هو أصل اأغذيتک » وعماد مماشك » كالقمح والڈعير وغیرها 
« والزيقون » الذى ستعملونه إداما فى غ « والةخيل والاعناب » لذن 
فيمما الكئير من الفوأئد ء ومن التلذذ عند أ كل مارها . 


(1) سورة الواقمه الآمات 4۸ — V٠‏ 


ا 


وأخرج اک أ رسا - يسبب هذا ا لماه د من كل العرات » الى اشوا 
وتنتفعون ما » واللى تلف فى أراءما» وف مذاقا » وفى رواكما » وف 
آلو انها مع أن الماء الذى سقيت به واحد» والأرض, الى فبتت فا 
متجاورة. 

ولاش أن فى هذا الانبات بلك ااطريقة » أكبر دليل على قدرة اله - 
تعالی ۔ . لانه لایقدر عل ذلك سواہ ۔ سیحاله ۔ . 

وأسند - سبحاله ‏ الإنبات إليه فقال : « ينبت لك به ».٠٠‏ ؛ لافه 
الغاعل اقيق هذا الإنبات والإخراج لازروع من الأرض : أما غيره - 
سبحانه - فیانی لحب فى الأرض ورجو المّار والإفات منه -عز وجل . 

قال - تعالى : ء آفرأيم ماتعرثون . أت تزرعوفه أم نحن الزارعون . 
لونشاء مانا عدطاما فظام تفكرون . إا مغرمون . بل ن عر ومون 0. 

وقال - .انه _ : «وفى الأرض قح متجاورأت › وجټات من أعناب 
وزر ع ويل صنوان وغير صنو از يسقى اء واحد » وتفضل بعضما عل 
بعضر . فى الا كل , إن قى ذلك لآبات لةوم يعقلون»"“ . 

وقال ۔ عز وجل د : ء أم من خلق السموات والأرض » وأزل لك 
من السماء ماء » فآنبتنا په حداثق ذات بہجة » ماکان لک أن تنبتو! شجرها 
أله مع اه » بل م قوم یعدلون .7 . 

وخم سبحانه ‏ الآية بقوله « إن فى ذلك لأية لقو ميتة-كرونء للحض 
على التفسكر والتأمل فى عظم قدر ته سحا4 - حی صل المتامل إل[خلاص 
ألعبأدة له - عز وجل . 

۷-۴ سورة الو أقعة . لأيات‎ )١( 

ز) سود ة الرعد الأية 0 

(م) سورة النمل الأية ء٠‏ . 


2 چ سورة انحل ) 


e 

أى : إن فى ذلك المذكور » من إنزال ا لاء من السماء » وإفبات الزروع 
واكمار بسببه » لآية باهرة » ودلالة عظيهة » على وحدافيه اقه ‏ تعالى - 
وقدرته ؛ لقوم بحسذون التفكير » ويجيدون التأمل فى خلقه » آما الذين 
لاعسذون الته- كير والتآمل » ہم کال تعام بل م أض . 

قال الالو سى ماماخصه : وقال . سبحانه . : د لقو م كرون » لان من 
تبكر ف أن الحبة واانواة » تقع ف الأرض » وتصل لما نداوة نفد فيا » 
فينشق أسفلياء فيخر ج منه عروق برط فى أعماقالأرض . ويندق أعلاها 
وإن كانت منتتكسة فى الوقوع .... 

من تفسکر فی ذلك عل آن من هذه ثاره وأفعاله » لاکن أن شه 
غيره فى صفة من صفات ال کال » وفضلا عن أن یدارک فى أخص صفاته 
الى هى الالوهية وأستحقاق اامبادة ء... 

وحیث کان الاستدلال ما ذكر » مشتملا على ر خف تاج إلى 
إلى اتتفسكر والتدبر مز له فظر سديد » خت . سبجاله . الآية بالت كير 7١‏ . 

ثم ساق . سب«انه . دلاثل آخری ماخاق انمع الإنسان. تدل مل وحدانیته 
وقدرته ۰ فال ۔ تہ الى : 


ة ا LS “A «IT‏ . 
بامره إن فی ذلك لابات لقوم بمقاون )٠۲(‏ وما ذرا لک ف ‌الارض 
وقوله « سخر » من القسخير معنى التذليل والتكليف » يقال . سخرفلان 


(۱) تفر الالوسی ٠‏ ص ٠١١‏ . 


> e 


فلاا تسخيرأ » إذا كلفه عملا بلا أجرة . والمراد به هنا : الإعداد والهيئة 
لما براد الانتفاع به . 

وآنه . س حال خر لک « ااشمس والقمر » يد أبان ف یرما بدون 
کال أو اضطر اب » بل یسیران من أجل منفعت۔ک ومصاحتک بنظام ثابت » 
کا قال . تعالى ؛ ء لا الشمس رشغى ها أن تدرك القمر › ولا الليل سابق الهار 
وکل فی فلك ہحون ٩,‏ , 

آنه سياه د آوجد اقنجوم سخرات بامره وإذثه لک دوا اف 

ظلمات ابر والبحر ... 

هذا وقد قرأ جور القراء هذه الأسماء : اليل والهار ٠.١‏ لل بالذصب 
على المغعو ية لفحل د سخر »كا قرأ امور . أيضاً . و مسخرات » بالتصب 
عل احالية 

وقرأ ابن عاس : د والشمس والةمر والنجوم » بالرفع على الاتداء > 
وقرأ. أيضا وله . د مسخرات » بالرفع عل أنه خير عنما . 

وقرأ حفص برفع النجو م ومسخرات ؛ على نما مبتداً وخير ١‏ أما بقيه 
الاسماء السابقة فق ر أها بالنصب . 

وقوله « ہمہ »> متعانی مسخرأت . والراد باه : إرادته ومشینته 
وتدپیره » الجاری على هذا الکون وفق حکته وذنه , 

ثم خم سبحانه . الآبة بقوله  :‏ إن فى ذلك لأيات لقوم بعقلون > . 

أى : إن فى ذلك المد كور من تسخير الليل والنهار وغيرها لنفحتكم 
ومصلحتدک ۔ یابی آدم۔ لآيات بيات »› ودلائل واضحات على ووب 
العبأدة فته . قعالى . وحده » لقو م يعقلون نمم اه ۔ تعالی . » ویستدلون ہا علی 
وحدانیته . سبحانه . وقدرته . 


£ سورة یس الاي‎ )١( 


س ۳۹ س 


وشبيه بہذه الآبة قوله . تمالى - « إن دبکم ابه الذى خلق السموات 
والأرض ف ستة أيام » ثم استوى على العرش » يغشى اليل والنمار يطلبه 
حثيا « والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره ‏ ألا له الخلق والام » 
قمارك آله رب المالمين 0 

آوقوله - سبحاله د : « وماذر ألك فى الأرض تفا آلوانه...»معطوفق 
على ماقبله من النحم وأصل اإذرأً : التق بالتناسل والتوالد عن طريق الجل 
والتفريخ ٠۰‏ 

قال القرطى : ذراً 1 الاق وذرۇم ذرء! ۰ آی خلقرم »> ونه الذرية 
وهی ذل الثقاين › والجع الذرارى . ويقال : نى ابه ذرآك وذروك آی : 
ذرينك Boece‏ 

والمعنى وسحر سکم ۔ ايا . ماأوجده ف الأرض من أجل منفعتد کم 
من عجاثب الامور » ومختاف الاشياء » هن حيوان و نات »ومعادن‌مختلفة 
الالوان والاجناس وااخواص ® 

ولاشك أن فى اختلاف الالوان والمناظر واهيئات وغير ذلك › فيه 
الدلاله الواضحة على قدرة اه . تال -» وعلى أنه الخالق اكل شىء . 
ا وا عى ارات واو وا ألستكم 
وألوادكم Co:‏ : 

ثم خم - سبحانه - الأية ااسكرجة بقوله د إنفذلك لايةلقو ميذ كرون 
أی: إن فى ذلك اذى بوناه اکم ٤‏ لاية وأضحة عل قدرة ایت ے تعائی 0 لقوم 
پعتبړ ون » وید کرون آ لاء آله ونعمه› فیشکرو ته علیہا ٤‏ وخاصورن 
له العبادة . 


(1) مورة الأعران الأية £ 


۷ س 


وبعد أن ذ كر ۔ سبحاله - جلة من تعمه التى أوجدها امباده فى البر » 
قبع ذلك ببيان جا نب من نعمه عا معن طر بى خلقه بحر » فقال تمالی ۔ : 


ت 0 2 ەت ت 
۾ وهو الذى سر البحر لتا کلوا من احما طر؛ ¢ ولستخرخوا 
مله عة دسو ا ءو ری لاف مو اخ فيه ؛ و اتستتّو | من فاه 6 


ولملکم تشکرون »)۱٤(‏ 

فی هذه اله المكر مة بین - سبحانه - أربع دم على عباده فی اس خير 
البحر م . 

أما النعمة الاولى فتتجلى ف قوله - تعالى - : « وهو ألذى سخر المح 
لتا کا وا ممه 4ا طرباء . 

وااطرى : ضد اليا بس . والمصدر لطر اوة 8 وفعله ر و بوزن خشن 
ور م 

أی : رهو - سبحانه ‏ وحده الذى ذلل لک البحر ¢ ڪیثف مکدک من 
الانتفاع به » وأقدرم على ا ركوب عليه > وعلى الغو ص فيهء وعلى ااصيد 
منه » لتا کلو! من مما 5 جا طریا غضا ڈیا . 


ووصف _ سبحانه ‏ لحم أعماكة بالطراوة » لان أكله فى هذه المحالة 
أ كش فائدة » وألذ مذاقا » قالمثة بأ كله على هذه الالة تم وأ كل . 

وقال بحض العلماء : وفى وصفه بالطراوة » تنبيه إلى أنه ينبغى المسارعة 
إلى أكله ‏ لانه يسرع ز ليه الفساد والتفير » وقد أثبت الطب أن تناوله بعد 
ذهاب طراوته من أضر الأشياء »> فسبحان البير بخلقه » ومعرفته ما يضر 
[ستعماله وما ينفع »> وفيه أيضا [عاء إلى کال قدرته - تعالى _ فى خلقه الحاو 
الطرى ق الما الم الذى لا يشرب . 

رقد كره اللماء أ كل الطافى منه على وجه الماء > وهو الذى موت حتف 


آنفه فى لاء فيطةو على وجه ؛ لدوث جار ری انه عه - عن الل 
- صلى الله عليه وسل - : «مانضب عنه الماء فكلواء وما أمظه فكلو أ » و ما طقا 
فلا تأ گلواء . 


فالمراد من مته المحر فی الد یٹ :وهو الطمور ماۋه الحل ميته ۾ 
ما لمظه البحر لا مامات فيه من غير آ فة e‏ 

وقوله » وتس تخر جو أ منه حلیه تلبس ونما > عة ية هن تەم امه قال 

والحلية 0 | سم لایتحلی به الاس . وجمما حل ول ۔ بضم 

الحاء وکسرها ۔ يقال i‏ أة إذا لبت الملى» أى: ومن فواند خير 
البحر ل آنه سبحانه أقد رک على الغو صز فيه ٤‏ تخر جو | منه ما وتحلی به 
نساۇ م كاللۇلۇ والمرجان وما يشما . 

قال ب تعالى ‏ د مر ج البحران يلتقيأن ٠‏ بینمما رزخ لاييغيان . فآی 
لاء ربکا تىکذبان . يخر ج منېه) اللۇلۇ وال یجان ٩‏ 

والتعبير بقو له » سحا ڏه - تسټخر جو | ۰ > شير إلى كثرة الاخراج 
فااسين وانتاء للا كيد » مثل استجاب معن جاب . کا وشیر الى أن می 


الواجب على المسلمين أن ن پباشرو! باتہم [ستخر اج ما ف اابحر من کاوز 
وألا بتركو ا ذلك لاعدارم 


RR ast‏ «تلبسونهاء 
على سبيل التغليب » وإلا فإن هذه الحلية ف معظم الأحيان. . 

قال الالوسى ما ملخصه : وقوله : « قلبسو لاء بسا ساق ؛ 
وأسند الفعل إلى ضمير الر جال لاختلاظم e‏ ° کک متو عبن › 1 


سے 


)١(‏ تسیر المراغی < ۱٤‏ ص ٩١‏ () سورة الرحن‌لآیات ٠۹‏ » ۲م 


لالم سبب لنزينهن » فإنمن يترسن ليحسن فى أعين الرجال » فكأن ذاف 
زم ولبام ہم . 

قال أن المئير : وله در مالك -زضی أله عنه - يث جعل لازو جا لجر 
على زوجته فا له بال من ماها » وذلك مقدر بالزائد على الثلت مه فيه 
بالاجمل فانظر إلى مكنة حط الرجال من مأل النساء > وهن زشمن > حی 
جعل كحظ ال رأة من مالا وزينتما » فعير عن حظه فى ليسا بلبه . ١(١.‏ 


وتال القرطى : , امتن » ايه _ تعالى - على الرجا والنساء إمتنانا ءاما 
ما خر ج من البحر » فلا عرم علبهم شىء منه » ونما حرم اق ۔ تمالی - على 
أإرجال الذهب والحرير » ففى الصحيح عن عمر بن أ لطاب ۔ رضى أله عله - 
قال : قال رسو ل ۔ صلی اه عليه وسل : لات مبسوا الجر فإنه من لبه فى 
الدنيا لم يسه فى الآخرة» . 

وروی البخاری عن أبن مر أن رسول اله - صلى اله عليه وسل - أقخذ 
خاتما من ذهب ..» فاتخذ الاس مله » فرع به وقال :٠د‏ لا ألسه أبدا». 
شم إقخذ خا تما من فضة فاةخذ الغاس خو اتيم الفضة ... ٠١‏ 

وقوله _ سجحانه ‏ : , وترى الفلك موأخر فيه » تهمة ثألثة من أممه 
- تعالى - فى اسخير البحرللةاس وأصل الخر : الدق. يقال: غر الماء والآأرض 
إذاشقم! . ويقال مخرت السفينه تخر » وخر » مخرا» ومخورا» إذا 
جرت فی ا لاء وأخذت تشقه مقدمتما ٠‏ ۰ 

أی : وّرى - آبها العاقل - بعينيك السذن وهى تشتق البحر بسرعة » 
متجمة من بلد إلى بلد »> ومن قطر إلى آخر » لا "عرسما إلا رعا ية انه تعالى 
وقدرته > کا قال د سبجانه _ : وآية طم آنا حملنا ذرينهم فى الفلك المشحون . 


(۱) تفسیر الآاوسی + م ۱١١‏ 
(۳) تف سیر القرطى < ۱۰ص ۸۷ 


— £ > 


وخلقنا هم من مثله ما رکبون » ون شا غر قم فلاصر يخم ولام ينقذون 
إلا رحة منا ومتاعا إلى حين ٠2)‏ . 

والتحبير بقوله : د ورى .. > لاستحضار الالة العجيبة عن طريق الرؤية 
البصر ية » وهى حالة تدل على قدرة اله تعالى ور ته بەږأده . حيث سخر 
هم السهن لة:عرى ف اابحر به . 

م بين د سپحاته ‏ النعمة الرأبعة من عم تير البح رالناس فقال تعالى: 
«ولتبتغوأ من فضله » والابتغاء : الطلب لاشىء عن رغبة وعية . 

أى : وسخر لك البحر - أيضا - لتستخر جوا منه الحلية » ولتطلبوا 
فضل اه تعالى و رزقه » عن طريق القجارات والا .مار عل ظبر البحر من 
مکان إلى آخر . سمیا وراء اربع . 

ثم خم د سحا ته الا ية السكر بمة عض الناس على #ءكره على ممه فقال 
, ولملاگ تشیکرون i‏ 

آی : ولعلیک تشکرون اہ ۔ تمای ۔ عل آلائه » حیٹ سخر لیک البحر» 
وجعله وسيلة من وسائل منفعتک و معا شک . 

ثم انتقلت اسورة السكرعة إلى الحديت عن فوائد الجبال والانمار 
والسل واانجوم > فال ۔ تع الى ے : 


ع2 > IE‏ ھِ َ‫ 2 
وای ی الار شن روامى ان مید بک و او الم 
تېتدون )٠٥(‏ وعلامات وبالنجم م بد ون %)». 


ولفظ : د روامى» جع راس من الرسو - بفتح ااراء وسكون السين ‏ 
إمعنىالشبات والقدكن فى المىكانء يقال رسا الثىء رسو إذا ثبت . وهو صفة 


)0( سو رة اس الآيات if‏ 


ا 


4 ید « آی تضطرب ومیل ۰ قال ۽ ماد شىء ك مدا ¢ إذا رك‎ E] 
ومادت الاغصان إذا میات أى : و آل - سبجانه _ ف الأرض‌جبالا ثو ابت‎ 
. لک تقر وقشيت ولا تضطرب‎ 

فقوله « أن تميد بكر » تعايل لإلةاء ابال ى الأرض . 


قال القرطى : وروی الترەذدى وسدده عن انی ان ماآأك عرن الى 
- صلى انه عليه وسل - قال : لا خلق ابه الأرض جعلت تود وتضطرب »> 
لخلق الجبال علا فاستقرت » فعجيت اللاك من شدة الجبال . قالوا 
يارب هل من خلقك شىء أشد مر الجبال ؟ قال نمم » المحديد . قالوا 
یارب فل من علقك شىء آشد ھن الحديد ؟ ول م انار الوا وارب فېل 
آےں من لاء ؟ قال r‏ ارح . قالوا يارب فېل هن خاقك شی شد + 
ااريح ؟ قال عم 6 ابن آدم إذا صان رص دة مه خفیما عن شما 4 5 

«ذا » ومن الآيات الى شه هذه الأية قوله - تعالى ‏ : «خاق السموات 
پیر کرد تروتیا ٤‏ وأاقى ق الأرض روامى أن ميد :§ E‏ 

وقوله - تعالى . : أل جمل الأرض مماداء والجبال أوتاداء . 

م بین - سبحانه ‏ نما آخرى ١ا‏ ألةأه فى الأرض فال : , وآنہاراوسبلا 
لمل ېدون › ه 

ی : وجعل فى الأرض » هارا > جری من »کان إلى آخر » ہی اع 
فى مواضع . وقصب فى مواضع أخرى وفيا فع عظي اللجميع » إذ ما 
يشرب النامي والدواب والااعام والنبأات .. 

وجل فیا كذلك طرةا دة ٤‏ لمیر فیا السارون من مکان إل آخر . 

() تفسير القرطى < ۰ ص۹۰ )۴١‏ سورة لقان الاية ٠١‏ 


= 


د لملک دون » بتلك السبل إلى اكان الذي تريدون الوصول إليه. بدون 
یر أو ضلال . 

وةد كرر القرآن ال كرح هذا المحنى فی آیات کیرة ٤‏ کک تال 
« والته جمل لكر الأرض بساطا لتكو ا منما سبلا بغاجا ء2'. 

والمرأد بالعلامات فى قولهء تعالى - : وعلامات وبالنجم م تدوز » 
الامارات والمام الى يضما الناس على ااطرق بإ لام من الله تعالى د ء 
للاهتداء ا عد المقر ٠‏ 

والمراد باجم : الجاس » فيشمل كل کم دی به المساقر. 

ی ومن مظاهر نعم _ أيضا .» آنه _ سبحا نه - جل فى الأرض معام 
وأمارات من جال کیار <9 کام صةار » وغير ذلك »› اہتدیما ال افرون 
فى سفرم » وة۔کون عونا طم على الوصول إلى غايهم » ومو اقع إالنجوم م 
دون فى ظلمات البر والبحر » إلى الاما كن الى يبغون الوصول إلا . 

والضمیر « م » فى قوله , وبالنجم م تدون > بشہ ل کل سالك فی‌ظلبات 
ایر واابحر » ویدخل فیه‌دخولا أولیا آهل مک لانم کانو! کشیری الاسفار 
للتجارة » کا كأ نوا معر و فين رالاهتداء فى سيرم مواقع الفجوم . 


وقدم - سبحانه - المتطتق وهو د وبالنجم » للاهتام به » إذ أن 
الاھتداء ر لنجوم ٤‏ آم هام ف حیاة المافرين ولا سا الذين يسافرورث 
ف البحر . 

وعدل سبحانه ‏ عن الطاب إلى العيسة ف قوله ره م دون » على 
سبیل الاټمات› ليزداد اكلام طلاوة واقتاها )8 ما أشتمل عليه 


وشبيه ذه الآيه قوله تعالى : وهو الذى جەل < النجو م 
ېدوا ا ى ظلمات ابر وإاأءحر وړ ھا الآيات قوم بعلهون De‏ 


Cv سورة فوح الآيه (۲) سورة الأنمام الابة‎ )١( 


Tiree 


س 


وإ هذا ر ى السورة اللكر مه » الى هى سورة النعم » قد حداتنا فى بضع 

عشرة آبه ٠‏ عن ألوان متنوع4 ن نعم الله تعالی ‏ على عباده . 

حدئتاغن عم ةالر؛. حالذى عى "لوب الميته و ينقذهامن ١‏ الضلال.. 

وحدانا عن نعمة ڈ غا الإ > وخلق السموات والارض .. 

وحدنتنا عن نعمة خاق الأنعام » والخيل والبغال والجير ... 

وحدثتنا عن ف مة إلزائ الماء من السماء ء وما يترتب عل هذه اللحمة من 
فواند ومنافع . 

وحدثتنا عن تممة تسخير اليل والنهار والشمس والةمر والنجوم ٠.٠‏ 
لمضلحة الإنسان . 

وحدثتنا عن فعمة قسخير البحر وتفليله للافتفاع خير آته . 

وحداتنا عن نعمة ال جال والا مار والسبل ١ء٠‏ 

حدثتنا عن کل ذلك وغیره . لک خلص الإنان عبادته لخالقهء ولک 
يطیعه حق الطاعه > و بش-کرء علیما » ویستعملم) یا خاقت له . 

ورعد أن حدثتذا السورة عن كل ذلك » ساقت ننا جلة من صفات اله 
س تمالی -. . ووت المشرکین على ش رکم » وأبطلته بابلغ اماز 
ودعتم زل الدخول ف ادن الحق ١‏ فقال ‏ تاملی ہ : 

« فن محلو کمن لا مخأق؟ أفلا تذ كرون )٠۷(‏ وإن تمد وا نمم 
او لا حصوها ء إن" الله الور“ 2 )1۸( وا م اوك 
وما لون )٠۹(‏ والذن E‏ ن دون اه لا خلقون شا وم 
خلقون (۰( أمؤات غیر” أحياء وما يشر ون يان ا )۱( 
اک إ إل واحد ء فالدين لا يمون يالآخرة رتاوم ر و 
مُستکيرٌون (۲۲) لا جرم أن اه با ما ون وما نون » i‏ 


لا حب الستكبرين (۳( € . 


والتوبيخ لاوا مت امش رکین الذین دزا غير الت ۔ امال - . 

ى : آفن بخلق هذه الاشياء جیه ٤‏ والخلوقات المد رة الى بنا لک 
بعضہا › وھو اہ ۔ عز وجل ۔ ٠‏ کں لا یخلق شیا عل سبيل الإطلاق › بل 
هو مخلوق » كلاف الاصنام والاوثان وغيرها » التى أشركتموها فى المبادة 
مع آ ت ای 

إن فم لک هذا لدليل واضح على جملدك - أيما ا مشر كون - وعلى انطاس 
,صیر 7ک ٤‏ وقح تھ کیرک . 

قال صاحب اللكهاف : فإن قلت من لا يخاق أريد به الا أصتام » فلهاذا 
جیء من اذى هو و العم ؟ 

قلت : فيه وجه : أحدها آم سموها ]هة وعدوها فأجروها #-ری 
آو لى الملل ٠.١‏ 

الثاى : a lak!‏ وبين من بخلق ه 

الشات : أن يكون المعنى : أن من يخاق ليس كن لا يخاق من أولى العلء 
فتکرف م لإ عل عنده . كول تعألى a»‏ آم أرجل مشون ا Concer‏ ٣ی‏ 
أن الآهة ‏ التى ء..وها - حاطم منحطة عن حال من م أرجل وأيد وآذان 
وقلوب لان ھؤلاء آحیاء وم أموات 0 فکیف صح هم العبادة ل آنا لو 
کیت هم ھذر الا عضاأء اصح أن وعيدوا ۰ 


فان قات الأية إأزام لأذين عدوا الاوثان وسموها]ظطة قشبیما بالله _ 


تیال ۔ : کان س حق الإلزام أن يقال : أفمن لا يخل قن بخلق ؟ 


فى حەن.جعلو أ غير الله مثل 1 ف سەھ باه والعبادة له»وسووا ديه 


mw Fg — 


و بيده فد جولوا آمل مں جس الخلوقات وشا ا £ فأکر عام ذلك 
يقر له . فمن وخل یکن 5 یخاق .. ,0 . 

وقوله - سبحا له p=‏ افد ت کروری › زياد ف py‏ وف 
الک مم . 

أى : آبلغ ب6 امه واجېل آم سو م ق اتعبادة بن ن يخلق ومن 
لا يخلق » والحال أن هده التسويه لا يقول ما عاقل ء» لأن من تف-كر أدنى 
تفكر » وتال أقٍ تأمل ٠‏ عرف وتيقن أنه لا يصح التوية فى البادة بين 
الخالق و المخلوق › فہلا قعکر تم قلیلا فی آمک › لیک تفیئو ا إلى رش دك ٠‏ 
فتخلصو! العبادة لته الخلاق العلم . 

مذ کرم «يحانه س إنعمه على سيل الإحال » بعد أن فصل جاناً 
ما ف الآيات e)‏ فقال _ مال ر ون تدوا امم وه لا تھ وها « 

والمراد بالنعمة هما جنسما » الذى يشل كل نعمه » لان لفظ الممدد 
والإحصاء رة ع ذلك » وعلءاه البيان إعدون استعمال امهرد ف می امع 
اعتادا على القر ينه من أبلغ الاساليب الکالاميه 

أى : وإن تعدوا نممة يته تعالى - التى أتعما علي » فى أتفسك » 
وقيما سخ ره لک ول اس يعون حر هذه الم ا کٹرتم) ولتنوعما. 

وما دام الام كذلك فاش-كروه ليما ما استطمتم . وأخلصو ا له اامبادة 
والطاعه . 

وقوله :» ن آنه اغفور رجحم ¢« اتناف قصل وه فح با الأملأمامم 
لک دار کوا ما فرط r^‏ دن جود ونقصير ف جه س سا زه رع 


آی ‏ لن اہ مال لغفور لعباده على ما فرط مہم, مى تابو | إليه 


ز) تفسير اناف ج ٣‏ ص ٠٠١‏ - بتصرف سير - 


- £1 


توبة نصوحا؛ رحے بم + حیت لم بژ اخذم بذ فوبرم ۰ بل منحېم قعمه دج 
تقصیرم فی شکرہ - تعالی . 

قال ان کیر س رجه أله قوله :» إن ايله أغفور دحم 0 أیبتجاوز 
fie‏ : ولوطا بک اشکر حع احمه لعجز تم عن القيام يذلك 9 ولو آم 4 
عة تم ونرکم»ولو ذب امب وهو غير ظالم سکم ٤‏ ولکنه غفور دحي 
عفر الكير ¢ ویجازی عل السير 2 ۰ 

وقوله س سحافه - :ء أله بعلم ما تسرون وما تعلنون » بان لکل 
علمه ‏ تمالی ‏ وتحذیر من الوقو عفیما نوی عنه › اانه - تعالی ‏ لاتخنی 
عليه خافرة 

ا : واه تعالى - وحده» يعم ما تسمروته من أقوال وأفمال + وما 
قظمر و اه مہا »۽ وھو حص عليكم ذا وسیج-از ی کل إنسان م سدق 
من خير أو ٣ر‏ . 

0 وصف- سحا نه ت الاوثان ای یعدها المأركون من دونه » بثلالة 
أوصافق ٠‏ تجعلما معزل عن التعع ء فضلا عن استحقاقا لاممادة ءفقال. تعالى 
« والذین تد ءون من دون أله لا رخلقون شا وم بخلةون. أموات غير 
أحياء > وما إشعرون بان يعون « 

وصةما 2 أولا۔_ بااعجز الام قال - ھال a‏ والذين ندعون ٥ن‏ دون 
ايه لا بخاقون شا Cee‏ 

أى : وهذه الآلة الى تعبدوثما من دون ایت ۔ تعالی ہے لا تخاقی شيامن 
الخلوقات مما صخرت » بل م بخلقون با یدیکم ٤‏ فاتم الذين تنحتون 


(۱) تفسیر ان کئیر + ۽ ص ٤۸۲‏ ۔ 


¥ س 


الإصنام قال ۔ سبحاته _ حكاية عن إبراهي ‏ عليه السلام - الذى قال 
ةسومه على سسيل اکم r!‏ : «أتعبدون ما تمحتون . واه خلة كم 
وماتعملون »2 . 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف تمبدون شما م تصنعونه بأیدیک » آو 
هو مفتەر إلى من يوجده؟ 1! 

وهذه الأية التكر عه أصر ح ف إثيات المجز للمعبودات الباطله مرن 
سأبقنا الى تقول : , آفن عخاق كن لاعخلق ...» لن الآيه السأابقه فت عن 
المحبودات الباطله آنا قخلق شيا أما هده الآيه الى معنا فنفت عنم ذالك » 
وأثبتت أنم لوقون اغيرم وهو اه - عز وجل -» آو أن الناس يصنمو تيم 
عن طاريق النحت والتصو بر » فهم أتجز من عبد تم » وعليه فلا قدكراں بين 
الأوسين . 


وأما الصفه الثا نيه لتلك الأصنام فبى وله _تعالى ‏ آمو ات غير أ حياه»» 


أى : هؤلاء المعبودون من دون الله - تعالى -» م أموات لا آثر للحياة 
فم 1 فم لا زسمعون ٤‏ ولا هرون ٤‏ ولاغنون عن عابد م شیا . فقد دلت 
هذه الصةة على فقد ا ہم للحباه فقدانا اما . 

وجله ٫‏ غير آجراء » جیء ا 5 کید موآېم. والدلالة عل عر افة وصفمم 
باوت » حیث |4 لاقوجد ابه للحياه فيہم» ولم کو نوا أحیاء کمابد م 
ٿم ماتوا ٤‏ بل م أموات صل . 

أو جیء با على سبيل اتسس 6 لان بعض مالا حيأه فيه من افخلوقات» 
غد تدر ک الياة فا بعد » كالنطفة الى يخلق انه - تعالى - منبا حياة» ماهذه 
الاصنام فلا يعقب موتا حیاه ؛ وهنا آم ف تق ما ٤‏ وف جبالة ءابدا 5 


ا 
وأما العفة الالفة للك الأصنام فی قول - تمالی - ء وما درون آبان 
تون ٠»‏ 

ولمظ , أیان » ظرف زمان متضمن معنى مى . 

وهذه الصفة تدل على ple‏ المطبق » وعدم إحساممم بثىء ٠‏ 

أى : أن من صفات هذه المعيودات الباطلة » أنما لا تدرى متى با 
آنه تعالى ‏ لتكون وقودا للغار . 

و بعضمم حمل الضمير فى , يشمرون » يعود على الأصنام » وف ديرعثون» 
يعود على العابدسن ها ء فيكون المحنى ‏ وما تدرى مذه الأصنام التى "بد من 
دون اه ۔ تعالی - ٠‏ عتى ترت عرد تما للحساب يوم القيامة . 

قال صا حب فتح القدر ما «مخصه : قوله : « وها هرون آیان ببعثون» 
الضمير فى « إشعرون » للآة , وف د اعون > الکفار لذن یعږدوری 
الأصتام . ٠‏ 

والمعنى : وما تشعر هذه الجادات من الأصنام أيان ييعث عبدتهم من 
الكفار د ديكون هذا على طر رة اتمم بم »لن شعو ر الاد مستحیل ماهر 
من الأامور القاهرة ¿ فضلا عن الأمور الى لا يعلىما إلا أله - سيحاله-. 

کوان يكون الضمير ف الفعلين لل5طة . أى : وما تعر هذه الا صنام 
ايان تبعثف ٠‏ ويال على ذلك قوله تعالى - : , نک وما تعږدون من الله حصب 
جہم 0۰۰۰ . 

وبعد أن آبطل - ۔بحاته - عبادة غيره بمذا الأ سلوب النطى لمكم 
صرح بآنه لا معپود عق سواه . فقال  :‏ لمك إله واحد ٠‏ »> 

ی إهكم المستحق لاعبادة والطاعة هو إله واحد لا شريك له » لاىذانه 
ولا فى صفاته ».فا خاصو اله الحيادة » ولا بملواله ش ركاه . 


( دس پر فح ألءد ر لاشوکایی ٣‏ من ۱٩‏ . 


س س 

2 پین - سبحا نه ~^ الاسباب ای جە ات اش رکين إەرون ع کفرم 

ويستحبون العمى على ادى » فقال ‏ الى - : فالذن لايؤمنون بالآخرة 

قلوبهم منكرة وم مستکیرون » 

ام فالكافرون الذن لابۇمنون بالآخرة وم( فا من واب وعقاب 

قلومهم منكر ة لاحق» جاحده لذمم اه » مفصرفة عن وحدافة ايش تمالى ‏ 

وعن الادلة الدالة علا > وحامم فوق ذلك آم مسستکیرون مغرود ون « 
لايستمعون إلى موعظة وأءظ » ولا إلى إرشاد مرشں : 


ومی ستو ات على زان هاتان الصفتان > اججود والاست ہار » 
حالفه البو ار والخسران » وآ ثر سبيل الغى على سبيل الرشد . 


والتعہير عن مشر كين انو صول وصاته 9 فالذن لايۇمنون بالآخرة Cis‏ 
دون التصر يح بذو ام 1 لاشمارم بتاك امات القحة ¢ وللاعءان بان 


عدم | er‏ بالاأخرة هو اسان م ٤‏ وخسر امم وجحودم ا 


وعبر بالخلة الا سمية فى قوله « قلو مم منكرة وهم مستكبرون » لادلالة على 
تأصل صفتى المحود والإستكبار ف قلوبهم » وعلى أن الإ ذدكار احق سبة 
من مانم التی یتحدٹون عا مہما وضحت طم الاداة على بطلاما. وعلى أن 
التعالى رالغره.. لاينفك عنم » ونم من قال سبحاله - فيمم : د إن الذين 
یستگیرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخربن ٩‏ » أى : ص اغرين 


آذلاء . 


م بین د سحا نه - سو ء مصیر م ¢ فال » لا جرم أن نه بعل مایسرون 
وما يعلنون . إنه لا حب المستكرين » 


٠ سورة غافرة ۰ الأية‎ )١( 


س سورد ااتحل) 


> ه@ ~~ 


وكأمة » لاجرم » وردت ف القرآن ف رة مو اضح 4 وف کل موضح 
کات متلوة بأن و اسما ¢ ولیس بعد ها فعل . 

وجمور النحاة عل ہا مرك ة من ل »> و د جرم »› ترکیب رة عشر 
وم مناه رول ال کیب ٣٣ہی‏ افع :”ق ورایت ٤‏ والجاة بعد ها فاعل 0 

قال الخليل : لاجرم » كلمة عقيق ولا تكون إلا جو ابا « يقال : فعلو | 
ذلك › فيقال : لاجرم سند هون ۰ 

وقال الغراء : « لإجرم » كلمة كافت فى الأصل منرلة لايد ولا محالة > 
فجرت عل ذلاب وکثرت حتی عولت إلى معنىی القسم > وصارت منزله حما 
لآتينك 0 

والمعنى :حى راجت أن الله - ا - بعل مايره ھۇلاء المشركرن 
وما وحار نه من أقوال وأفء ال ,¢ و سیجازج م على ذلك ا سمت هو نه من 
عقو بات 4 ب سيدا زه ج لعب المستكرين‌عن الاہتجا بةللحق »المغرورين 
بأمو !هم وأولادم ١‏ ا جاحدیں نہ أيه وآ لاه 

قال القرعابى : قال العلياء : وكل ذف كن الفستر مه و[إخفاؤه » إلا 
الكبر 4 فاه فق زمه الإعلان LEN‏ صل المصيان که ۰ 

ادرت س : إن کک ګڪشرون آال الذر e‏ الصمامة U‏ 
ف اتر ی س ٤ ٠‏ وتعظام ۶ ف 0 حتی 2 


وبعد أن أقامت. الد-وره الكرعة الادلة الساطعة » على وحدانية أله 
وقلىر 4 › وعلى طلان عب أدة غیره ه ۰ه آت ذلك عکاية بعض آفأويل 


(۲۱ تسیر القر طیی + ۱۰ ص ٩۰‏ 


کی ق به 
المشر كير » وردت علا بد حضما ٤‏ وبیان سوء عاتیترم 0 وعاقة آشبامہم 
من‌قبہلم » فقال - قمالى ‏ : 

وإذّا فيل هم مادا أل ربكم LI‏ لأوبن(:٠)‏ ليح وا 
أوزارهم كمل و م القيامة ¢ ورن ن أذزار الذن و جم !خير ر عل ٤‏ 
ألا ا | رون )۳°( قد مك الین“ 5 بن مایا بام 


المذاب ٥ن‏ يف 


من القواعد 9 ر“ عام لقف 4 ن فوقرم و 2 


لايعو( )م بوم القيامة م ويقول أن شرگن الذن 
کک م لشاقون فم » قال الدين أو ا إن الى اليوم والسوء 
ى الكافر ن )٠۷(‏ لذن تو م اللائ ظا ی آم ارا 
اس اقل مو ل اا عل“ ا کت م سماو )۸( 


7 


ادوا أ واپ f‏ تم خال بن فهاء فلاس مثوی ا ن ۰)۴۹ 


وفوله - سبحاته : «و[ذا قيل طحم ماذا آنزل ربك » قالوا أساطير الأو لين » 
واستفسار ات حول القرآن الكرع : 

والاساطیر و ا أسطورة ۽ کا عاجیب وأجوبة 4 وأحاديث وة 

والمراد ما : ال كاذيب والترهات الى لا أعل ما ء واتى كافت مبثوثة 
نی کب الاولين . 
۰ والمعتى : وإذا قال قائل ولاء الكافرن الست کین ٤‏ أى شی آترل 
رابک على بيه د ۔ صلی اله عليه وسل - . 

الوا له على سيبل الجحود للحق : لم بزل عليه شیء 6 وإ#ا هزا القرآن 


س ي س 


الذی بتلوه د ۔ صل ته عليه وسل . عل أتراعه > هو من أماطير الكنة 
الاولين > قله من ک تتم 2 کے قرآہ ع من يتمع إليه 
روی ان ی حا عن السدى قال : اجتمعت فرش فقالوا : إن ںا 

- صلی أيه علو حلو اللسان إذا کله ار جل ذهب بهقله ¢ 
فافظر و أناسا من المعدودس المعروفة انام : فابمھو مف کل طر بق 
مز طرق مک على ر أس ليلة أو ليلتين » فن ن جاءه ريده فردوه عنه . 

نغرج ناس فى كل طريق » فكان إذا قبل الر جل وافدا لقومه ينظر 
مایقول تمد ۔ صل اله عایه وسلم د ووصل إليهم ء قال أحدم : فا فلاز بن 
فلان؛ فیعر فه نسبه » ثم ية و ل لاو افد : أا آأخيرك دن ۴د - صل انته علیه وسل 
انه رجل کداب لم بتہمه على آمرہ إلا السفہاء والعبید ومن لا خير فیہم » 
وأما شیو خ قومه و خیار م ففارقون له » فير جع ‌الوافد . فذلك قوله ۔تعالی۔ 
وإذا قيل طم ماذا آنرل ربك ء قالوا : أساطير الاولين » . 

فإن کان Fj‏ من عزم امه له اارشاد 1 فةالوا له مثل ذلا فال : پس 
الوأفد قوی 8 ٤‏ إن ا جک ی إذا بات مسیرة وم - û‏ فا 
رجعت. قبل آن آلقی هذا "ر جل» وأنظر ما قول › وآ تی قوعی بہیان أمره . 
فیدخل مک » فیلقی ال منين فيسآطم : ماذا يقول جد - صلى الله عليه و سل -؟ 
فیقولوں : خیرا .. Me‏ 

رر - سحا 4 ا بالفەل «قیل» اين للمجول» للإشارة ال آنهذا القول 
الذي توه به lîg‏ الىكافر ٠‏ ل ۽ کانوا به ولو له یکل مں بآم عن‌الق رآ 
السکرم› اسکى يصدوه عن الدخول فى الإسلام . رجملة د مأذا آتزرل ربک » 
نائب فاعل لقيل. 
8 عذوف . 


٠۴١ تفسیر الالو سی + :۱ ص‎ ٠۱( 


o 


آی : قالو! هو أساطير الاولين أوا )اسول عڼه : آساطیر الاولين 2 

وقد جک القرآن قوع الباطل هذا > ورد ع مهه Le‏ بل حه ف آیات 
كثيرة » ومن ذلك قوله _ تعالى : م وفالو! أساطير الأولين اكتتما “ فهى 
3 عليه بكرة وأصیلا قل رل الذى بحل اسر ف اأسموات والأرض 6 
نه کان غر را رحا 0„ 

ص - سحا فه - عاقب کفر م ¢ ونطقمم بااماطل ¢ فقال - تعالی : 
» ايحملوا أوزارم كأملة !وم القماهة Coc‏ 

واللام فى قوله - ليحملوا» هى التى تسمى بلام العماقبة : وذاك لانم 
لما وصفو! القرآن بأنه آم اطير الأولين ء كان عاقبلمم تلك الماقبة السيئة . 

والاوزار م وزر - کسر الواو و کون اازاى - معنى الثىء الثقيل . 

والمراد بيا الذفوب والاثام الى بقل لما على صاحيما يوم القيامة » کا 
قال ھال -. وأيحملن أثقاهم وأثقالا مغ أتقاهم U‏ وایآان بومالقيامة 
عا کاڼوا بفترون 2 . 

والمعنى : ذلوا ذلك فى "قرآن الكريم » لتمكون عاقيتم أن عءاوا 
أوزارم كاملة غير منةو صه !وم القيامة 

قال الآلوعى ما ملخصه .2 وقوله » ايحملو! « علق = بقالوا - کاھو 
: الظاهر o“‏ واللام للعاةبة 0 لان الل ەر اب عل قوشم ولیس ياعا ولا 
رطضا شم ... 

وعن ابن عطية : آنا نحتمل أن تدكون لام التعليل ومتعلقة يفال مقدر 
لا بقالواء أى : قدر حور ذلك منم ليحملوا ... ۴(١‏ 


() سورة الفرقان . الابتان ٠‏ › ^ (۴) سورة العدكوت . الاية ر 
() تفم الاو سی < ۱۲ ص ۱۲١‏ 


ا 


وقالٰ _ سبحا ۔ , کا ملق > لتا کید اه لا ررفع عنېم شىء م نذاو مء 
بل سیعاةبو ن علیما جیما دون آن ينقص منما شىء » 

قال الفخر الرازی : وھ۔ذا دل عل أن اہ ۔ تعالٰی ۔ قد ةط يعض 
العفاب على الوم نين » إذ لو كان هذا 'لمعنى حاصلا فى حق الكل ء لم يكن 
لتخصیص ھولاء الک ار ہذا کیل معنی . ۔ . ٩(١‏ 

وقال, بعض العلماء : « ويصور التعبیر هدذه الذثوب بكو نا أحالا ذات 
ثقل ۔ رساءت أحالا وأثقالا ۔ » فی توقر افوس کا تو قر الال الغامور» 
وهى تقل اقلوب »ج تشةل الا حال العو تق » وهى تعب وتدقی کا تقعب 
الاثقال اماما » بل ھی آدهی وأنکی )7 : 

وأخرج اہن جررر عن رید بن اسل آنه بلغه آنه پتل للکافر عله 
قى صورة آقح ماخاق الله و جما » وأتنه رعا > فیجاس إلى جنبه کنا آفرعه 
شی زاده فزعا » وکاها غوف من ڈیء زاده خو ف . في قول له پژس ااصاحب 
أت ؟ فقول له وما تعرفنى ؟ فيذول : لا . فيقول : أنا عك کان حا 
فلذلك ترانی قبیحا » وکان متنا فلذلك تر تی منتنا . طااطیء إلى آركیك › 
فطا ما ر کبہةنی فی الد نيا » فی رکه » وهو قوله - الى - « ليحملوا آوزارم 
كاملة يوم القيامة . . ٠١‏ 


وقوله .ومن أوزأر الذن يضاو ٣م‏ غير ع » بیان ل ثقال آخری عماو نما 
فرق قاطي . 

أى : أن أولئك المستتكبرين ٠‏ قالوا فى القرآن نه أساطير الأولين ء 
فكافت عاقبة قوطم 'باطل أن حلواآ ثا ہم الخاصة» وأن حلوافوقم)ا جايا 

)١(‏ التفسير اللكير للفخر اأرازی ٣۰<‏ ص 

(۳) تفسیر آین جریر + ۱۶ ص٦٠‏ 


س gھ‏ . 


قال ابن کثیر : أى إصير ple‏ ية [إغوأمم یرم › واقتں اء أرلئك 
f:‏ ۴ جاء ف ألحديث SD‏ دعا إلى هلي ٤‏ کان له س الاجر مثلأجور 
من ته ٤‏ لا ينقص ذلك من أجورم شيثا ومن دعا إلى ضلالة کان عليه 
من الام ممل ۲ ام من تمه لا مْقصضص ذالى عن آ ام شا ¢ 

کا قال - عا - : ولیحمان أئقاهم وأثقالا مع أثقاهم » ولي أن يوم 
القياءة عما كانوا ترون > ° . 

فرذه الاي وأمداها < آمارض بینم وبين قو له تحال _— ولا ڙر 
وأزرةوزر أخری » وقوله : د ولا تىکسب کل فف إلا علا .. 

لأن مؤلاء المستمكير ن لم يكتفو! بضلاطم فى أففسمم » بل تسيب وا فى 
إعدلال غير م »> فعوقيوأ على هذا التسبب السىء » ألذى هو فعل من 
أفماهم ية . 

وټۆوله » بر عسل € ف وضع الخال من ااضمير الأنصوب ف فوله 
3 يضاو ٣م eC‏ 

ای : يضلون ناسا لا عل عندم ۽ فم کالانعام بل م أضل » وف ذلك 
مافيه من مدح آمل العم والتق هير » لان الآية الكر ية قد بات ن a‏ 
اللكفر » يستطيءون إإضلال من لا علم عنده» أما أععاب المقول الأيمة فلن 
يستطيمو | إضلا امم . 


قالوا : واستد ل بالآيه على أن القلد جب عليه أن يبحث » وأن رميز بين 
احق والباطل ¢ ولا وعذر ماب ج ٠‏ 


وقیل أن قوله » بد .ير عل » فی موضع الال من الضمير المرفوع فى 
قوله « يضاو خم › . 


(۱) تسیر ابن کڈیر + ٤‏ ص 4۸٤‏ 


إ0 


ا :م يضلون غير م (e a‏ یترب على ذلك من 
f‏ ام وعقاب ٤‏ ذو ءلهوا ذلك )ا دمو اعل هذا الإضلال خیرم . 

ثم خم س سبحانه الاية الكر عة بقوله : « آلا ساء ما يزرون » . 
قال الجل : ووسأا فعل ماض لإانشاء الم مەی باس؛ ودماء تمیبز حت شیا 
أو فاعل اء »و دژرون» صفة لا والعاد عذوف › أو «ماء اسم مو صول؛ 
وقوله «ازرون» ص اة ألموصول ٤‏ والما ثد غعذ رف آى : زرواه» والخص وص 
بالدم ڪذرف 2 , 

والتقد ر : پاس شيا زرو فه و عمالو نه فايجة كفرم وإضلاطم خيرم ۽ 

وافتتحت اللة السكر يه باداة الاستفتاح ,آلا » الاهنمام ما تضمنه 
التحذر ٤‏ حى بقلعوا عن كەرم ٤‏ ويګو بوا إلى رشدم ٤‏ وعترسوا عن 
الوقوع ف الباطل من القول . 

ٹم سلی اللہ ۔ تہ لى بيه والمۇمنین › فبين م أن هولاء المت كيين 
الذین قالو! فی القرآن آنه أساطير الأواین › سیدیتق بم ٭کرم الیء » ک) 
بنيانهم من القواءد » فخر عليمم السقف من فوقهم » وتام العذاب من حيثف 
ل إشعر ون € 


وقوله ‏ سبحانه س «مكر » من انكر » ودو التدبير الك » أو 
صرف غير عا رده عيته » وهو مذه‌وم إن تحرى به الما كر الشر 
والباطل » و مود إن ری په الیر والحق . 
والمراد ب مثا اللوع الأول . 
والمراد بان مر 5 : اللكفار الذي ن كانوا قبل كمار م » 
فوح وهود وصالح .. 
o‏ ۴۲۰ ص ۹ه 


o «= 

وقولہ : , فآنی اہ بنانہم ٠۰۰۰‏ آی : آھا-کہم › )ا ی قولہ ۔ تعالی ۔ 
. اتام الہ من حیت لم تسب ۰۰( . 

ويةال : نی فلان من مأمنه أى : ول به الاك من جه ة أمنه . ونی 
PN‏ .ى : أهسك و أفناه . ومنه ال و . وجو اموت واللاء. 

بقال : نی عل فلان تو » أى موت أو يلاء إصيہه ٠٠.۰‏ » 

والقواعد : جمع قاءءدة . رم أساس البثاء ء وجا يتكون ثباته 
واستقراره. 

والمعنى : لا مهتم - أبا الرسول التكريم - ما يقوله المستتكرون من 
قومك فى شأن القرآن النكرم اسك يصرفو | الناس عن الدخول فالإسلام» 
خقد مكر الذين من قبامم بأنبيانهم » فكا نت عاقبة مكرم ٠‏ آن , آنه بتيا ممم 
من القو اعد » بأن اجشث هذا البنيان ٠ن‏ أصله ؛ واقتلعه من أسساسه « فخر 
عليم م السقف من فو قم » أى : فط عليم سقف بفيانمم فأهلتكمم « وأتام 
العذاب » المبير المدمس دمن حيث لا يشعرون» ولا عتسبون بأنه سيأ مم 
من هذه اة » بل كا نوا يتوقعون أن ما شيدوه سيحميمم من انمالك . 

فالآيه الكر عة تصور بأسلوب بديع معجز » كيف أن هؤلاءا لما كرين » 
ق حصنو ا ات بالباء اسك المتين » ليتقوا مايؤذمم › إلا أن جييع 
هذه التحصينات قد هوت وتساقطت على رءوسہم › آمام قوۃ اله - تعالی _ 
التى لا ترد » فإذا بالبناء الذى بوه ليحتمو | به » قد صار مقبرة هم ٠٠٠١‏ 

وصدق اه إذا يقو ل : , ومکروا مکرا» ومکر نا مرآ وم لایشمرون. 
انظ ر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دنا هم وفوميم أجمين ٠‏ فتلك بيوتم 
حاوية ما ظلهواء إن ف ذلك لآية لقوم يعلمون 7 . 


 ةيألا‎ . سورة الحشر‎ )١( 


() سورة الل الآبأت ١ه‏ » ١ه» oY‏ 


“. GA ~ 


وقال _ سبداله - : ء فخر عليمم المقف من فوقيم » مم أن الدقف 
لا کون إلا من فوق› لتا کید "کلام و تقو يته ء 

وقال القر بى : قال ابن الأعرابى : وكد ليعلك آم کانوا 
حااكين ته وااحرب تقول : خر علينا سقف »» ووقع علینا حائط » إذا 
کان ملک ء لن لم کن وقع عليه . فجاء بقوله : « من فوقمم » ليخر ج هذا 
الشك الذى ى كلام المرب » فقال : « من فوقمم ؛ آى : عليمم رقع و کافو! 
ته فلكو !وما آفلنوا.... .7“ . 

هذا , ومن امسر ن الذن رجحوا أن الأية مسوقة على سبيل الهثيل » 
الفخر الرازى . فقد قال : وى قوله - سبجانه - ١‏ فأ اله بنيانهم رن 
القو اعد » ولان : الأول : أن هذا عض الةشيل . 

والمنی آم رتہوا حیلا لیمکروا ہا على آنریاء الته > غل ات ۔ تعالی - 
حالم فى تلك اليل » مثل حال قوم بوا بنياةا وعموده بالاساطين » فاجدم 
ذلك البناء » وضعفت تلك الاساطين » فسةط ااسقف عليم م » وفظير ەقوھم: 
من حفر بثر' لاخيه آوقیه ات فيه . 

ووجه الشه أن ما دوه سبب بقاتپم » صار سیب إستتصاذم 
وفنام ۔۔ . 

المانى : أن ا مراد منه عادل عليه الظاهر » وهو أن اقه ‏ تمالى _ أ قط 
ليم السقف وآء انم ته . 

والاول أقرب إلى ا مى(“ . 


وهن المة سر بن الذين رجحوا أن اكلام على حقيقته ء الإمام أبن جررء 


)١(‏ تفسیر الق ر بی + ۰ ص به 
۳ قمر الفحر الر ازى ۶۰ص ۲٣‏ 


- 6% -. 


فقد قال - بد أن برد بعض الاقوال - : وأولى الاقوال بتأوءل الآَي قرل 
من قال : معنى ذاك , تساقطت علمم سقوف بي وتم » إذآنى على أصوطا 
وقواعدها آم اه » فانكفات بهم « ناز امم » لأن ذاك هو اكلام امروف 
من قوأعهد البنيان وخر القف . 


وتوجيه معا نی کلام يله ال الاشمر الأعرفى che‏ أولى هن تو جما زل 
غير ذأ ۶ و جد ليه سیل 2“ . 

وب.دو 8 أن ما ذوب 4-1 ابن جررر ب ر حه ايه - أو بالقرل ¢ 
لا مادام اظ صا لاحەل علي الحقيقة 4 فلا داعی أصرفه عن ذلك 5 


وقد حك انا الق رآن ااتكر بم صتوا من العذاب الذى آنزله الله _ تمالى ‏ 
بالظا مين » ومن ذلك قوله س تعالى . : فكلا أخذ0ا سه » فمهم من 
أرسلنا عليه حاصبا . وم من أخذته اص يحة ٤‏ وم من نا 4 الأرض 
ومنم من آغرقنا » وما کان ال ايظلېم و سکن کاو أ آنفس ہم يظلمون ٩‏ 
م بین د سما 4 n.‏ مصیرم فى الأخرةء اهمد أن بین عاقية م ھم ق 
الدنيا فقال - تعالى - : د ثم يوم القيامة عخزيمم ٠‏ ويةول آبن ش ركا ‌الذن 
کیت قشاقون فیم ۰۰۰۰ » 
آی : هذا هر مصير هولاء لمستکمرین ف لديا اما مصیر هم فى الآخرة 
1 قان انه تال ت يذغم eFzr.s‏ وم عى روس الاشہاد وقول 
هم على سیل التقريع والتو e‏ : آن شرکای ف العبادة والطاءه ٤‏ الذين كفم 
می ف العيادة 
جیه بم المغيدة لاتر مب النسى ؛ للإشارة زف مابین الجزاءن هن ماوت 
فان زى الأخرة أشد وأعظام یا تزل ېم هن دمار فی الدنیا . 
(۱) تفسیر أبن جرر + ۱5 ص ۸ 


E 


وألاستفہام فی قوله , بن شرکائی ۰۰۰ » اتہک مرم وعم ودام ااباطاله 
الی کانو! یعہدونہا فی الد ہاء فام کاوا يول نللهۇء:ين. لن ص ماتة ولو له 
من العذأب فى الآخرة » فان الأصنام ستشفع لا . 

آی : آن ھؤلاء اشر کاء لیدفو! عنک مانزل بک من خزی وذلة وعذاب 
مهين 1٩‏ وأضتاف .. سبحانه - الشركاء اليه » لزيادة تو بيخيم ء لام 
فى هذا اليوم الحظيم > بعلمون عل آتیقین آنه لاشر کاء له - سبحاله ‏ 

وشبيه ذه الآية قوله ۔ عالى - : « ويوم يناديم فقول آین شر کاتی 
اأذن کم تزعہون » ٩‏ 

قال الل ماملخمه : وقوله : ٫#شاقون»‏ من ‌ألمشاقة وهى عبارة عن كون 
کل واحد من ا لاصمین فی شق غیر شق صاحیه . 

وقرأً نافع « تشسافون ببكسر النون خفيفه » وقراً الباقو ن بفتح النون . 
ومفعوله محذوف . أى : تشاقون ا مؤمنين » أو تشاقو ن اله » بدأيل القر أءة 
الأولى 0...٠‏ 

ثم حکی ۔ سبجانه - ما يقوله ولو | العل فى ه. ذا الوقف المائل الشسديد 
فقال. تعالى - : قال الذن أوتوا العم » إن الخزى ايوم والس وء على 
الكافرين < 

والمر اد بألذين أوتوا الملم » كل من إهتدى إلى الح فى الدفيا ؛ وأخلص 
به تعالى . الميادة والطاءة . 

أی : قال ألذين هداههم القه - تعالى - إلى صراطه المستق » فى هذا اليو م 
العصوب » إن 'اخزى المكامل » فى ذا ايوم » وااسوء ألذى ليس بعده سوه» 
على هؤلاء ا«كافربن » أصحاب القلوب المندكرة للحق » وألمفو س ال جاح دة 
لليوم الآخر وما فيه من حساب .. 

)06 رة القصص : الاية ۷٤‏ 

(۴) حاشية الجل على الجلالین < ۲ ص ۹٦ہ‏ 


~ 4 ~~ 

وجىء بجحمله « قال الذين أوتراالعلي . .»غير معطوفة على ما قبلما » 
لہا واقعة مو قع ال جواب لقولہ ۔ سبحانه ۔ « أبن شر كائ . o»‏ » وميه 
عل أن الذن وتوا العمل سارعوا با لواب ول أن وحم المستكمرون»وعجزوا 
عن الإاجابه ٤‏ 

وقوطم هذ ودل عل اتم بأعداء مته ۔ 7ے الی ۔» وتوم م عل 
کفرم : و[ستکبارهم عن الإستاع إلى كلمه الحق . 

وقال ۔ سبحافه _ : د قال الذين وتوا اام ٠٠.‏ » بافظ الاضى » مع أن 
هذا اقول سيكون فى الآخرة » للاشارة إلى قق وتوعه » وأنه كائن 
لا محالة . 


م صور - سحا نه ۔ أحوالهۇ لاء الكافرين ساعة إتتزاع أرواحرممن 
آجسادهم ٠‏ وسساعة وقو فيم للحساب » فقال . تعالى ‏ : د الذبن تتوفاهم 
اللات ظالى اتف سم » فآلقوا شل ما کنا عمل من »وء ٠.۰ ٠۰‏ » 

قال الألومى : وفى الموصول أوجه الإعراب القلاثه : الجر على أهصفة 
لكافر بن » أو بدل منه » أوبيان له » والتصب والرفع على القطع للذم .ووز 
بعضېم کو ته مرتفعا بالابتداء » وجله ‏ فالقو |» خپره ., .> ٩7‏ 

والمراد با ملاک : عزرائیل ومن معه :ن الاک 

والمراد بظلہم لا نفسہم : شرا کہم ٥ع‏ اه تد-الى - آله أخرى فى 
المهادة . 

أى : إن أشد أنواع الخزى والءذاب يرم القيامة على الكافرين » الذبن 
تنتر ع الملاثك أرواحبم مز أجسادهم وهم مازالوا باقين على الكفروالشرك 
دون آن يتو بوا منېه| › آو بقلعوا عنما . 

وقوله : « ظالمى تفم »> حال مر مفعول تتوفاهم . 


تسیر الالو سی < ۱4ص ۱۳۸ 


س ۹ س 

وف وع سفه هؤلاء الكافرين بكو يم ٠‏ ظالمى أنفسمم » إشعار إلى آن 
Sill‏ تزع آرواحہم من جو er!‏ بغلظة وقسوة 6 ولشمد إذلك قوله 
تع ال ۔ : , ولو ترى إذ يتوف الذبن كر را املائ رطربون وجوم 
وأدبارهم ioe’‏ <0 

وقوله وفأً لقو | اأسل بیان ll‏ صاراايه ھۇلاء المستكيرون منذلوخضوع 

ق الآخرة »> بع أن کا نوا مڪتر ن متجېرین ف ادنيا ه 

وأمل الزالةاء كۈن ى الأجسام والمڪسات فاستعیر ھا لإظہار کال 
الحضوع و "طاءة ٤‏ حہث شبموا جن ألو سلا مام الااقوی ميه › بدون 
أرة مقاومة أو حر ك . 

والمراد بالل : الاستسلام والاءعكانة. 

أى : آم عنددما عاينوا الموت » وجنت هم الحقائق يوم القيامة » 
خضعوا ولستكانوا ولستسلهوا » بعد أن كانوا فى الدنيا يتكيرون على 
المۇمنين . وس خرون نمم . 

وجاه »3 م کا عمل مڼ سوه , مول اقول محذ وف . 

أى : عندما عاينو! الحقاثق إست لوا وإنقادوا » وقالوا : ما كنا فیالدفيا 
فعمل علا سيا » قوهما منم أن هذا القول تفم . 

واد جک أله - تعال ers‏ فی آ بات أخرى ما اشم ھا القول › وهن 
ذف قوله ے تعالى ى : « ثم نم سکن قتنتہم إلا أن الوا » واه ربا ما کنا 
مشر کین ¢. 

وقوله - سبحأفه ت ل إن ايله عام lk‏ کم تعملون ¢ دیب هم فی 
دعوامم م ما کارا يعملون اأسوء لان لظ م 4 « لإابطال مأنغوه 2 


)١(‏ سورة الاففال اليه .ه 


— ۳ س 


آى : بى كثتم تعملون السو » لان اق . قعالى ‏ لاتخنى عليه خافية من 
آعالک» ا lı‏ تسخ رن وسا اتیب ۵ قد کون من 
الا بأمر يله تمال وقل کون من 5ہ - سسمحاته - 


وقوله _ سسحافه : د فادخلوا أ اب جنم خالدين فيا oes‏ »يان 1 
ا۴ی J‏ 4 يه أمرم من عذاب مرلن . 

ازات r7‏ قں د ر ت سا نه عددها ف قوله تال و ا سبع 
أبوأب لکل باب rfi‏ جڙه مقسوم )0 

ی : فاد خاوا ۔ أا الکافرون ۔ من أبر اب جہن » حالة کو فک خاإدین 
فيا خلوداً أبدياً», مرس مثوى المندكبر ن » أى فلس مقام المتعاظمبن عن 
الإعان باه a‏ 8 

وبذلك تری الآبات النكر عة ۰ قد پیت بأ سلوب مقثر» ٥‏ صيرا ممست کر بن 
الذن وصفو! القرآن بأفه أسءأطير الأولين » والذن جأدلوا المؤمنين بالباطل 
ليد حضوا به الق .. 


و يەل أن دين - سحا نه أقوال المستكير ن وأحواهم» وسو عا بم 
آتبع ذلك بيان وال مين . وبمیان ما أعده هم دن خير أت فال 
E‏ 

« وقيل للذرن |" موا مادا نرا ربكي » قاأوا خيرآء للذ أحستوا 
فی هذه الد نیا ا > ولدار الآخرة خير ولنم دار الین (۳۰) 
حنات مان E‏ | مجرى من E‏ لار ۾ م فما ما رشاءون ¢ 
ذلك ازى اله التقين ١(‏ )الذي تتو ام الاوت5 ین راورن 
سلام ع ¢ ا االنة ا کتم تعملون (۲)» . 
(( سورة الحجر الأية £ 


فو له انه د : » وقیل لذن تقو آ مادا زل ربک قالوا یرآ 
بيان لا رد به لومون الصادقون + على من سام عا انر أله - ا 
تیه عمد - صل ا عليه وسل 

وهو مەطوف ع مأ قله ¢ لل ماله ب مأ اله اتقون ¢ وما قاله 
المستكرون 

وو صفېم بالتقوی » للاشعار بان صیانتمم لا نفسہم عن ار کاب مانجی 
ابه قعالی ۔ عنه» و وهمم مله سبحاةه - ومر اقبتېم له > کل ذلك حلم 
عل أن وقولوا ھ۔ذا الةول أاسف ف > وكة » خیرا € مةهول لمل محل وف 
أى : أنزل خيرا. أى : رحهة ورك ونورا وهداية » إذ افظ. , خير اء من 
الالفاظ اجاءمة مكل فضيلة . 

قال صاحب ال۔كشاف : فان قلت نصب هذا ورفع الأول ؟ 

قات EC‏ فاد“ بين جو أب المقر وجوابالاحد دی أن هۇ لاء U‏ سلوا 
ل ۰ وأطبةوا الجواب على السقال بيغا مكشوفا معو لا للإنزالءفقالو! 
خيرا. وأوا مك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو أا طیر الأولين 
ولیس ۰ ٥ن‏ الإنزال ف شی 0 

وقوله ‏ سبحانه - : ء للذين أحسنو ا فى هذه الدفيا حسنة» جله مستأنفة 
ليان ماوعدم 4ه - تال ل أعماذم آل اة من أجر وثواب 

آی : هله ساتنا فى اقا آنا عازیالذ نملو ن"صااد. با لجز اء اخسن 
الكرم »درن أن اضيع من أعم اهم شیا . 

وقوله « حسنة » صفة موصوف عذوف أى : جازاة حسثة 


أعاذم اا الحة . 


ل سیر 'ا۔کشأف < ٣‏ ص £١ ٠۷‏ 


ا 


سا 


0“ ھ 


کا قال _ تعالی ‏ فی آية أخرى : « من عمل صا لحا من ذكرأو ىوهو 
مؤمن » فلنحيينه حياة طيبة »> ولنجز ین جرم بأحسن ما كانوا يعم لونء(“ 

م بین س سبحاله س جزاءم فى الآخرة فقال : , ولدأر الأخرة خير » 
ولنحم دار ألتقين › . 

وا مراد يدار !لأخره : الجنة ونعي ما . 


وه خير » عصيغة تفضيل »> حذفت همزتها لكشرة الاستمال دلي سبيل 
ااتخةيف ۴ قال ان مالك 4 
وغالبا أغنام خبر وشر عن قوم أخير منه وأشر 
ونعم : فعل ماض لإ نشاء المدح » وهو ضد بس . 
وألٰعنی: ودار ا خرة وماوما منءطاء غیر مقطو ع» حير ولاء أأتقين 
مما أءطينام ف ادنيا ؛ ولنعم دارم هذه الدار . قال تع-الى = : د بل 


قۇ رون الحياة الدتيا ٠‏ والاآخرة خر وبق ,2 


ووصفما - سبحانه .. بالآخرةء لما آخر المنازل ء فلا أنتقال عا 
إلا ری فان فال ادن فاا ل ین ا کر 

والخصرص بألمدح عذوف لتقدم مادل عليه » والتقدر : ولنعم دار 
المتقين » دار الآخرة . 

ثم وصف ت سيدا نه ما أعده r‏ هن اھے فقال : د جنات عدر 
دخلو ا ری من تما انار ء٠.».‏ 

والعدن : الإقامه الداتمه : يقال : عدن فلان ببلد كذاء إذأ تون فيه 
وآقام دون أن یر حه أی : لېو لاء المتقين : جنات داه باقيةء دخاو نما بەر ور 
وحبور » تور مر تحت بساتينها وأشجارها الآار . 

(۱) سوره النحل اليه ٩‏ 

ز٣)‏ سوره الأعل الأيتان ٠۷١٠٠١‏ 


۲ة -- سور: اانحل) 


n ۹ 


ء لهم ةما مايشاءون » هما قشتهيه ال نةس وتلذ ال عين « كذلك جزىان 
اأتهين آی : مل هذا الجر اء اخسن ګزی آھ د کال :ن عباده المين؛ 


م حکی ت سحا نه ت مایم ب4 الملائک فقال: « لذن تو فام الملا 
بین و بقولون سلام علیک ٠۰‏ » . 

أی: هذا الإزاه الجسن لمولاء المتقين » الذين تتوفام الاک > أى 
تقض آرراحېم» حال کو مم : ماپبین » ی : مطمرين من دنس الشرل 
والفسوق و العصيان چ 


د بقولون » أى اللاك لىؤلاء المتقين عند قري ض آرواحہم» د سلا 

عایکر » آی : آمان علیک من کل شر ومکروه . 
« ادخلوا الجنة ما كنم تعملون » أى : بسبب ماقدمتوهمن أعبال صالمه 

و شمه ذه لآ ية قوله E‏ :إن ألذنقالوا رینا اھ م استقامو 
تتنزل عل م ا ملاس » أن لاخافو | ولا تعرفوا وأبشروا بالجنة التى ك 
توعدون ><) . 

هذأ» ولاتمارصن بین قول تحال .. د تتوفام الاک > وبين قوا 
فى آية آخرى , قل يتوفا كم ملك الوت » وبين قوله فى آية ثالكة ‏ اله يتوذ 
الأنفس حين موتا » . 

لآن إسناد المتوف إلى ذاته ‏ تعالى » باعتبار أن أحدا لابموء 
إلا عشيئته ‏ تدا - » وأسناده إلى ملك موت بأعتاره هو المآموربقبة 
الأروا ح » وسناده إل الاک باعتبارم أعو انا له ولاتعارض - أيضا. 
بين فوله س تعالى س د ادخلوا الغة عا کم > وبين ماجاء ی ادو 
الصحيح : : د لن بدخل أحدا عمله ألجنة ءء.» . 


(۱) وره فصفات الأية 0 


n ¥ = 


لن الاعبال الصالحه إا هى أسباب عادية لدخول الجنة » أما السبب 
الحةينى فهو فضل أله - تعالى - ورحته » حيث قبل هذه الاعمال » وكافاً 
أعاما علا . 

وبعد أن بيشت السورة الكر ية جافبا من أقو ال المتقين » و بشر تمم يما 
يسرم و شرح صدورم» عادتمة آخرى لنہدد السکافر نلام زد جرون 
أو بذ كررن » فقال - تعالى _ : 


«هل بنظرّون إلا أن تام اللاك آو بای آم ربك كذلك 
فمل الذين من قبایم وماظام الله واک" ن انوا اشيم بطلئون )٠۲(‏ 


فأصا م سپات ما تملواء وحاق بهم ما کانوا به يستې زود (؛۲)» . 


والاستغمام ف قرله - سحا نه هل باظرون ۰۰ ۰» [نکاری ف «حتی‌النقی 
نارون هنا مع ينتاظرون » من الإ نظار معنى الرممال › والضمير ار فوع 
يرد إلى أولئك المتسكيرن الذينوصفو! القرآن بأنه أساطير الاو لين»والذين 
تتو فام الملا ظالمى اسم »کا جاء فى الآات الابقة ء 

آی : مابنتظر أولأك الء-كبرون الذين لايؤمنون بالآخرةإلا أن م 
امرك لنرع أرواحبم من آجسادھم › أو یاتی أ ربك ۔ آبا الرسول 
اکر ب اإهلا كم » و بإنزال العذأاب مم من حيث لايشعرون . 

وليس المر'د من الله اللكر ية » أنمم يةتظرون ذلك على ER‏ 
لان إصر أرهم على الكفر جعلمم سیون هذا ااهدید وما المراد آم حین 
أصروا على اللكفر مح ظہور اليراهين على بطلانه» صار حاهم كحال الترقب 
لنزول أحد الأمسن : قبض اللائ لأرراحمم» أو 2 العذاب بهم 

فابخله الكر عة مديد م على مادييم فى الكفر »و تحر بضر هم على الإيمان 


کل فرات کوان : 


۸ س 


قال الجا : و , أوء فى قوله « أو يآتى مر ربك » مانعة خلو » فإن كاد 
من المرت وااعذاب eril‏ ون الف الوقت ٤‏ وإ عبر باو دون الوأو ٤‏ 
للاشارة ى كفاءة کل واخ من الامين ف م ۰ 2 . 

وقوله _ سبحانه - كذلك فمل الذن من قب لم »٠.‏ تسلية المرسول-صلى 
أيه علیہ وسل ہے عما أصابه منہم من آذی . 

أى :شٰ هذا الفعل الشنيم الذى صدر عن السكافر نن من قو مك با مل 
فعل الذين من قبلمم من قو أم الرسل السابقين» كقةرم فوح وقوم هودء وقوم 
صا ¢ فم قد آذوا رلم .ااك قوسك : 

وقد آنزلنا مم مايستحةون من عقاب دنيوى » ولعذاب. الآخرة أشد 
وأسق 

وقوله _ سبحاته ۔ . « وماظلىہم اله وکن کانوا نفسہم يلون »بیان 
لعدالة اينه - تمالى - وأنه - سبحانه - لايظل الناس شیا . 

أئ : وما ظلمم اقه حين آثرل بهم عقابه : ولكن هم الذن‌ظ لوا أتفسيم 
بتردیہم فى الىكةر ؛ وإصرارهم عليه ٤‏ و عار بم لن جاه لإخرا م مرن 
الظلمات إلى النور . 

وقوله - ماله - e‏ فاصنا بم سیشات ماعملو! وحاق بهم ما کا نوا 4ھ 
پستز ئون» معطوف على ةوله , كد لك فمل الذنمن قبلېم» وما شما اع اض. 

وحاق : معنی أحاط» من الحدرنق معنى الإحاطة» وبابه باع» بقال: حاق 
بحهق » وخص ف الاستمال بإحاطة الشر » ومنه قوله - تعالى - « رلا عيق 
المكر السىء زلا بهل €‘ 

آی : هكذ! قمادى أسلافهم فى ااسكفر والجحود» فأصابہم جزاء سيتات 


۰ )0( حاشية الل عل الجلالين ج ۲ ص ۹۹٩‏ 


“ ۹۹ 

عباطم ء وأحاط f:‏ العذاب من کل جافب»› ماب کفر هم وسر مم 
پار سل و عا أخبروهم به من حاب وثواب وعقاب فى الأخرة ¢ وسیقال 
لمولاء الجرمين يوم القبامة وهم بردون النار : ء هذه الثار الى كنم پا 
تکذبرن )^ . 

ويدلك ان هاتين الايتين › قد هددةأ الكافر ن ودعتمما إلى الدخول 
ف احق ¢ وحذرتاهم من ہاج Çe‏ الظالين ٥ن‏ بام : 

م حکی انه بعض أقاو يلم الماطله 0 ومعاذرهم الفأاسدة » ورد 
علیما 5 بدحضما ویدمغما » فقال ۔ تعالی ۔ : 


« وقال الذین اشر کوا لو شاء الل ما عبد نا من دونه من شىء حن 
ولا اباو نا » ولا حرشا من دونه من شىء » كذللت فمل الذين من 
قبلہم » فل على الرأ سل إلا البلا اہین (ء) ولقد با فى كل“ ام 
رسولا » أن اعبد وا اله واجتنبّوا الطاغوت , فنّم من هدَى اف » 
ومهم من RET‏ الضالال ف وای الارن فا زا کف 
کان ماب الک بین )٠١(‏ إن حرص" على هدام فإ اله لا دى 


من بضل' > وم هم من نامر ن »)٣۷(‏ 4 


إن هذه الآيات انكر عه تھا ج هة هن الشات القد مه الد روه 

قد مه لان کھیرا ۰ن باد أرسل - عام الصلاة والسلام» موھواماء. 

وحديفة ء لأنها كثيراماتراود الذين يتمسكو نبالا وهام:إرضاء لترو اتمم 
وش وام o“‏ 


0 سورة الطور الاه 1ë‏ 


— Ve 


نهم جيم قولون عند 'رتدكامم للقبائح والمن کرات : هذا أ التهوهذ! 
قضاؤه » وتلك مشي ته و[رادته » ولوشاء اله عدم فعازا ذه الا شياء اف لناها 
ومادام اللہ ۔ تمالی ۔ قد قضی علینا ما فا ذتبنا ؟ ولماذا يعاقبتا علا مادام 
قد شاء‌ها لا ؟ 


استمع إلى القرآن السكريم وهو عك هذه الشبمة بأسلوبه الخاص فيةول: 
« وقال الذین آشرکوا لوشاء اله مادنا من دونه ن شىء حن ولاآباؤنا › 


ولاحر دنا من دونه من شىء Coo‏ 


أ  :‏ وقال الذين آشركوا » مع الله - تعالى -آلة أخرى فى العبادة » 
لنم صل اه عليه وسل - لوشاء ابه » تعالی ۔ لها عبأدته و بده عد تاه کن 
وآباؤ:ا الذين م قدوتنا . 

ولوشاء لنا ولآباتنا - أيضا - ألا غرم شيا عا حرمناه م ليحار 
والسوأئب وغيرهماء لتمت مشيتته » وما حرمنا شيا لم يآذن په - سحا له . 


ولكنه - عز وجل - لإ يهأ ذلك » بل شاء لنا أن نشرك معه فى الحبادع 
هذه الأصنام » وأن حرم بعض الانعام » وقد رضى لنا ذلا » فلا ذا تطالينا 
بامد ۔ صلی اه عليه وسل - بتغییر مشيمه ايه » و تدعو فا إلى الدخول فى دن 
الإسلام ء الذى لم يشا لنأ انه - تعالى _ الدخول فيه ؟ 


هذه حجتهم » ولاشك آنا حجة داحضةء لانم »يلون ش رکېم وف وتہم 
على مشه انت _ تعالی ۔ مع أن مشیئته - تعالی - لم بطلع عایم! أحد من خلقه 
حى بقولوا ماقالوا ... 

و[ نما الذى أطامنا عليه د سبحانه - آنه أرسل دسوله صلی اته عليه وسل ہ 
هدايتدا » ومنحما العقول الى ميز ا بين الجق رالباطتل » فمن أطاع 
الرسول ۔ صلی اله عليه وسل ۔ سعد وفاز » ومن أعرضر عن هدايته خم 


۷ 


وخاب قال عالى -:23 j‏ اھا الإنسان من يةه أمشاج ايقلية فعلناه 
سمیعا بصیر أ 3 هدیاه السبيل ¢ إا شاکرا وإماً کفررا ¢ 


وقال ۔ سبحانه : , وقل الحق من ربک فمن شاء فليۇمن ومن شاء 
فليكفر ٠ء‏ > 

وقد حک ۔ سبحانه ‏ شہة المشرکین هذه فی آیات آخری ورد علا ء» 
ومن ذلك قوله - تحالى - ؛ « وقالوا لوشاء الرحن ماعبدثام مالم بذلك من 
عل أن م إلا خرصون De‏ . 

وقوه ۔ سبحانه - : , سيةول الذن اث رکوا لوشاء ماأشر كنا ولاآباؤناء 
ولاحر نا من شیء »> کذلات کذب الذبن ہن قبلہم حتی ذا قو! باسنا » قل هل 
عذدك من علم فتخر جوه لما إن تتبعون إلا الظن وإ نه آم إلا تخرصون . قل 
فلله الحيجة البالغة » فلو شاء دا ك أجمين ٩7١ ..١‏ 


هذاء وقد ول عذدآهسبر هذه الآيات مامأخصه: ر نرد أن بزد هذه الشبة 
القد ية اد ره La‏ وکھفا ودفما »فقول لارلئك الذین بپررون‌ار تک بهم 


للموبقات بأنما وأقحة عشة الل : 


اقول طم : حن ٥کم‏ فی آنه لاقع فی ملک ۔ سہحانه ۔ إلا مایشاژه . 
فاطاتع تحت الشيئة » والعاصى تحت المشيئة » ولركن هذه المهيثة لم جير 
أحدأ على طاعة أو معصية ؛ وقطاء الله هو علمه بكل ماهو كائن قبل أن يكون 
وليس الع صفة تأثير وجبر . 

ولقد شاء - سبحانه ‏ أن بجعل فى طيعه ابثر الاستعداد للخير والشر ء 
ووهھممالعقل لمېتدوا 4 وأرسل 1 ام الرسل أينمو م إستعدادم» وسن هم 
س الزخرف الاأية ۱۹ . 
(*) سورة ال نعام الآبات من ۱٤۸‏ - ۱۰۰ 


“< NF = 


شراعة اتكون مقياسا ا 1 يأخذون ومايدعون « کی لای رکم امقوهم 


وحدها . 


وإذاً فمشيئته الله متحققة حممب سلته ال ارتضاها » عواء أذ العبد 
طردقه زل اهدی أو إلى االضلال» وهو مۇاخذ إن فل ٤‏ ومآ جورإذا اهتدی 
غير أن سنة اه اقتضت » أن من يفتسح عينه يبصر الثور » وهن 
قمضرا لاراه . 

كذلك من يفتح قامه لإدراك دلائل الإمان بہتدی › ومن عجب قلبه 
عا يفل . نة أله ولن د اس4 ديلا - 

وإذا فزعم الزاعين بآن اله شاء هذا ء على ممنى أنه أجيرم عليه » فم 
لای تطیمون عنه ف6 کا إا هو زعم ياطل لاسند له من العم والتةكير 

2 

۰. ١ Core الم رح‎ 

وقول - سبحانه > : « ذل فمل آلذين من قبلہم » تسم ية للرسول أله 
صلی ۳ عليه وسل عما اله هولاء المشر كون من کذب > ومانطقوا په 
مین باطل : 

وأسم الإشارة ۰ کذزك »> يعو د إلى إشر ا مم وکر کرم لماحل ات تعالی 

ى : مثل ذاك الفعل الشنيح الى فعله قومك ممك يامد » فمل أشباهبم 
lu‏ بون مع آنییا م الذين آرسلم أله ۔ مال ت هدايم فلا ت٥س‏ 2 
أا اارسول الكرم ما فعله م کو قومك . فاا ولا وجودك فم ¢ 
لزنا بهم ماآنزلنا على سابقمم من عذأب . 

والاستفہام فی قول ۔ تعالی : فمل على الر سل إلا البلا غ ا)بین»إنکاری 
ف می الننى 


)۱( راجع تفسیر فا لسورة الام من ص ۲۷۷ إل ص ۲۸۰ 


— > 


والبلاغ : اسم مصفر ہنی ابلاغ والمبين : الواضح الصر ج 
آی : ما على الرسل ال-كرام الذين أرسلمم اقه - تمالى - لإرشاد أقرامم 
لی الصراط المستقم :ا الابلا غ الواضح » المظير لأحكام انه » والمميز 
بين المحق والباطلى » أما إجبار الاس على الدخول فى المت فليس من 
وظيفتېم . 
قال ۔ تعألٰی ہ , وإما رينك بعض الذى نعدم أو توفىنك ٤‏ | ¢( عليك» 
البلاغ وعلينا ا حاب <> 
وقا! ت تعالی - اس علاك هدام ولکن أيه ودی من شاه O. e»‏ 


2 بین ب سحا نه ۔ أن من ر ته اده ۰ أن آرسل rl‏ اار سل ميشر ين 
ومنذرون 9 5 كوك ااناس عل ايله حجة عل الرسل 4 قال - تعالی - 
, ولقد بعثنا فى كل أمة رسو لاء أن اء وا اه واجتنيوا الطأغوت »٠».‏ 


وألطاغوت اسم اکل مود مندو ناته قعالی کالاصنأء والاوثان 
وغير ذلك من الحودأت الباطلة » مأ خوذ من طا يطغى طذو! ... إذاجاوز 
اليد فى الضلال ء.. 

أی : وأقد اض کنا ورحتا , أن امهٿ 3 فی کل م3 من الأمم 
السالغة د رولا »من را الكرام ٤‏ لیرشدوا الئاس إلى الحق وألير ¢ 
ولیقرلوا , أن اء دوا اه » ۔ تعالى - وحده» « واجةنيواء» عبادة دالطاغوت» 
الذى يضل ولاییدى . 

وأ كد سبحافه - الجلة باالام وقد » للرد على مازعه المشر كون منأن 
اق ۔ تعالی ۔ لم نکر علیمم عپادنہم لغیره » وآله - سبحاة: - راض 


( ) سورةالرعد الآية ٠.‏ 


(م) سورة البقرة : الآیه ٣۳‏ > 


۷4 


تحر کہم 1 أحل» حیٿ بان شم عز و :ل . ء آنه قد ارس الرسل ألدءء ة 
إلى عبادته وده و لجاب .دة أحد سو أآه ت 
نة فان اعدوا :4 تسیر به » لان البعحث حضمن مکی 


القول » إذ «و بعت للتبليغ . 


8’ بین - محا زه - مو قف ھۇلاء الاقوام من رسام فال - تمالی‎ ٤ 
€ 00 فم من هدي ايله ء وم هن ھت عله ااضلالة‎ » 

أى : بعثنا فى كل أمة من الأمى السابقة رولا دابة أبذاما ٠‏ فمن هۇ لاء 
الأبناء من هدام ان - تعالى . إلى التق وإلى الصراط المستقے ٠‏ بأن وفقم 
اليه 0 لانشراح صدورم لهء وم من ابتت وحةت عليه الضلالة لامتحبابه 
اأعمى عل افدی 

وأمند س سم تاه هداية بهض اذراد دذه الامم ااي مح آنه آ س جیعہم 
عل ألستة رسله _ بالدخول فى طريق الهدى » لارد على اهشركين الذن 
آحالوا شر كهم وفسوقبم على مشيثة اله » إذ أن اه - تعالى - قد بين لغاس 
جیعا طر بق لير وطريق اشر 0 قمعم من استجاب للاولیء ومن ممن ادر 
إلى الثانية > وكلاحما لم يقسسره أقه _ تعالى ‏ قرا على المد أو الضلالء. 

فاھتداء اتن إا هو اسوب اختيار م لذلك ٤‏ واتباعم الرسلءوضلال 
الضا لين 5 هھ اسوب أ تجو أذ الشيطان عام 

و عبر سا له . ف جاب ااضالين بقوله : دوم من حقت عليه اللا لة» 
للإشارۃ إلى آم لم بستجیو اا آرشدم ۔ سبحانه - إلیه » بل ظلوا یتین 
مص مين على البقاء فى طر يق ااضلالة ء , فلا زاغو ا ازاغ اله قلو م » والله 
لا جدى القوم الغاسةين ٠7)‏ . 


وقوله ۔ سبحانه۔ : ,فسیروافی الار ض فانظر وا کیف کان عاقة أ1 کذ بین » 


() صورة أف لابه © - 


س ول س 


راض ے عل امل ی ار اذ بن ٤‏ للم عن طر بق‌هذ ا التأملواتد ر 
تمو بون إلى رشدهم »> ولدودون إلى صرامم»› ویدر کون سنة هن ستن أله 
فى خاقه » وهى أن الماقية العيةب للبتةين » والعاقبة السيثة للكافر بن . 


والغأء ى قوله , فسر وا Cone‏ للتةريح ٤‏ وقد جیء ا الإشعار ډو چول 
الممادرة ل التأمل والاعتہار 
مشيئة اقه .قد نزل بم۔ولاء ا مكذ بين عذاب الله » فدمر دم تدمیر! د ودک 
ةرون عم مین . وبالاهل فاو تەقلون P.‏ ۰ 


2 أخبر امه ہے قعالی - رس وله - عل الله le‏ وسل - بأن خرصه عل هداية 
لمرن على ضلاامم > لن بغ ير من واقع آرم شا › فقال ۔ تہ لی ۔ د إن 
عرص عل ھداھے إن اہ لا دی من پضل ...> . 


والفعل المضأرع ګر ص “ وکسر الراء مأضيه « حر صر› بفتجما كضرب 
يضورب ˆ 

والحرص : شدة الرغية فى الحصول على ااشىء » والاستار به . 

وقوله » فن امه لا دی دن وضل, e‏ تملیل جواب اشر ط ألعذوف ٤‏ 
وااتقد ر : 

إن کرص > أا الرسول الكريم۔ عل هدأية ھؤلاء المصر نعل كفرهم 
لن يتفم حرصك . فإن الله ۔ تمالی ۔ قد اقتضت حکتة آن لا دی من خلق 
فيه اإضلالة اسب ەوە اختیاره » وفساد تعد أده ۰ 

وف انخلة الكر عة إشارةإلى ما بل عليه النى - صلىالته عليه وسل دمن مكارم 


(۱) سورة الصافات الابتأن ۱۳۷ ٠۲۸۰‏ 


۷۹ س 
الأخلاق 37 مع ما اقہه من مرک وومه من أذ وعټاد ودی 8 
کان حر را عل ما م و سەم 

قال الآلوسی ما ملخصه : و قوله «فإن الله لا مدیمنيطل: جو اب‌الشرط 
على معتى فاعلم ذلك » أو علة الجواب امحذوف » أى : إن تعرص على هداهم 
ل تفع حرصك شيا . فإن أله لا جدى من يضل . 
ووضح ألموصمول موضع يردم للتتصيص على آم ممن حقت عام الفا لة 


وللأشعار بعلة الم 6 
وممنى الاية : أنه يمحا له ل خلق اامدأية جرا وقسرا فیمن عخلق فه 
الف لالة ڏسوء اختیاره ۰ 


و« من » على هذا. مقعول د دى » وضمير الفاعل فى يضل › له 
تعالٰی والعائد عزوف ؛ أى من وضله . 

وقرأً غير وأحد من السعة « فن اه لا دای O<’‏ يضم الياه وفتح 
الدال - على البثاء للافعول . 

و « من » على هذا فاثب فاعل » والعاد وضمير الفاعل كام ... ٥7١‏ 

والعى ع هذه القرأءة : إن عرص عل هدام ا د ۔ أن يفم 
حرصك 4 إن من أله آله _ یاف 8 7 أحد : 

وقوله د وما اہم من ناصرن » #ذییل م کد ا قله . 

آی : ولس لبؤلاء ااضالين من ناصر يدفع عنهم عذاب ات - تعالى- إن 
نزل بهم ء أو يصرفمم عن سبيل الغى الذى آ روه على سييل الرشد . 

وشہيه بېذه الاية قول تعالی _ : « وهن برد اله فتنته فلن لك لفن 


() قغسیر الالو سی < ٤‏ س ۹م . 


~~ N 1: 


الله شیا ۰.. ٩‏ وقوله _ تعالی - : « من ضال الله فلا هادی له ویذرم ف 


طخیا م يعممون ٩2٤‏ 


۰. 
ob 


٠ 


م حك - سبحانه - بعد ذلك مقولة أخرى من مقولانيم الباطلة ء الى 
أ كدوها بالإمان المغاظة » ورد عبيا ا يدمغما » فقال ۔ تعالى _ : 


1 ا 


ص وأقسوا بالله حېد !م 6 لا مە اش من عوت» 9 وع 
عليه حتا ولکئ أ کثر الناس لاملئون (۴۸) ليبن هم الذى بختلفون 
فيه ¢ وليملم الذن كةروا انم کاتواکاذبین )۹( إ1 قوآنا لشیء إذا 
أرد تاه أن نقول له كن فيكو (ءء)» . 

قوله - سبحانه - : « وأقسموا باه جېد عام ۰ طوف على 
قولہ - تعالی ۔ قیل ذلك , وقال الذہن اشر کوا لو شاء اہ ما آشر کنا عن 
ولا باۇنا Joven‏ للايذان بام ود جعواً ەن إنكار التو حررد وإ[نكار 
المعث زحد اموت 

والقسم : الحلف : وسمى الحلف قساء لا نه يكون عند إنقسام الشاس 
إلى مصدق ومكذب والطہد - بفتح الج - للمشقة . يقال جد فلان داپته 
وأجہدها » إذا حل عليما فوق طاقتها . وجهد الر جل فى كذا » إذا جد فيه 
وبالغ 6 وبابه قطع ۰ 

والمراد بقوله : د جمد إيعانهم » آنهم أ كدو! الإمان ووئقرهايكلآلذاظ 


ع١ سورة المائدة الآيه‎ )١( 
٠۸١ سورة الأعرافى ألا‎ )٣( 


۷ س 
الا كيد والتو ق ٤‏ علي ا ل ؛هعث ولا حاب وجل اموت € ا زر أن 
عاد الت إلى المياة بعد أن صار ترابا وعظاما رة » آس مستحيل . 

وة أ كدوا زعم هذا بالقسم » للتدليءل على نهم متشبتين عا يقولوله » 
وەت قاين ھن مو ما يدعو ته ٤ن‏ آنه لا ومد مف أيه من موت ا 

قال القرعابی : قوله ۔ تعای - « وأقسمو! باق جيد عانم . ٠.١.‏ »هذا 
من ا ۰ 

وو جه العجب مرون تعظ م يله فيس مون 4 لجز ونه عن 
بعش الاموات ۰ 

وقال بو الء_المة : کان ارجل من السلمين عل مشر ك دين فعقاض اه › 
وکان فى بض كلامه : والذى أرجوء بعد الموت إنه لكذا ء فاقسم المشرك 
بان :ل مث a‏ فلزلت الايةء 


وف البخاری عن ا عن الى - صل أن عليه وسل : قال اه 
۔ تعالی د کدی ا آدم دل کد ن له ذلك > وشتەنی ولم کن له ذنْك » فأما 
د 4 بای فقو له : ان یعید ی کا بدآنی > وأما شتّمه إبای فقوله ‏ ذد أله 
ولدا وآن الأحد الصمد » لم يولد ولم يكن له كفوا أحد ٠(‏ 


وق لہ ۔ سحا نھ س » بى وعدا عليه ةا وکن کر i‏ اس لایعلون »› 


تیکذیب طے م فا زعموہ من ت اہ ۔ تم الی - لا ببعث من موت » ورد 
pple‏ فا تا بوسر ع E‏ د بی »> حرف بژ ب4 لإا بطال الى ف e‏ 
والاستفرام. 


ِء 


آی : ی رٹ أله ۔ تعالی ۔ الاموات دوم القياءه ٤‏ وقد وع رذلك 


م٠١ ص‎ ٠١ تسیر القر ی ج‎ )١( 


کی ۹“ 


وعدا صدقا لاخلف فيه ولاتیدیلء را کن أ کش الاس لايع امون هذا لمقيقه 
لجہلہم :کال قدرة امه ۔ تعالی ۔ » ووم عله»» ونفاذ ر دته » وسموحتکته. 

قال ا لجل : وقوله : , وعدا عليه حقا » هذان المص دران منصوبان عل 
المصدر المؤكد » أى : وعد ذلك وعداء وحق حقا . وقيل : حا نعتا لوعدا. 


وااتقدر ٠‏ لى ere‏ وعد بذاک وعدا حةاأ» (۱“ 


وجی» بقوله , عليه > ل کید هذا الوعد . تمضلا مته - سبحافه - وکرما 
واإراد بالق هنا : الد دق الذى لايتخلف » والثابت الذى لايتبدل . 
أ : وعدا صادةا اتا لا قبل للف » لن البعث من مقتضيات حكته 
سسحاقه ‏ . 
والمراد بأ كش الناس : المشرکون ومن کان عل شا کلم ف کار 
البعمث وا لساب والثو أب والحقاب يوم القيامة . 
وف التنصيص على أ كش الاس » مد ح للا ”فلي متمم » الذين آمو ابال بعث 
وبالآخرة وما فما من جساب » وم الؤمنون اله ادقون » 
هذأ » وقد حك ۔ سبحانه - مزاعم المشر ين ورد علما فى آيات كثيرة 
ومن ذلك قوله ۔ قعالى ‏ : « زعم الذين كفروا أن لن يمعثو | “قز بى ودب 
بعش ۲ تم اتفیو ر ما عملت ۰ ...> © 
وقوله - تعالى ‏ : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه › قأل من عيى المظام 
وھی رم . قل ګییما الذى أنشأما أول مرة ....» )١‏ 
من - سمدا نه  _‏ الحكة من بعت الناس ورم القيأمة › فال - تعألى : 
« ليبين هم الذى ختلفون فيه » رليعلم الذین کفروا آم کانوا کاذہن » 
(۱( حاشية لالجل ع الجلالين ج ٣‏ ص إ۷ه 
(۲) سورة التغاں الأية ۷ 
)٣(‏ سورة یس الابة ۰۷۸ ۷۹ 


A> —‏ و 


واللام ف قوله :+ اڀبين م 2 > وف قوله « ولعم .> .»متعلقة عا دل 
عليه حرف « بى » وهو وبحثمم . 

أى ؛ بلى يبعت امه تعالى - المو تى » ليظمر م وجه اليق فا زختلةوا 
فيه فى شأن البعث وغيره » وليعلم الذين كةرواعل مشاهدة ومعاينة »› ا 
کانواکاذبین فی قسم أن اه ۔ تال ۔ لاببعت من وت › وفى غير ذلك 
من آقو اي الباطلة .. 

وف إظہار الحق » وفى بيان کم دم البعث » حسرة وقدامة هم ٤‏ 
حیث طهر طم ما آنکروه فی الدنیا » وما کانوا پسستهزئون به » عندما کان 
الرسل . عيرم الصلاة والملام ۔ بدعو تمم إلى نبذ الشرك » وال زخلاص 


الصادة بے - تعالی ‏ وحده . 


فالآب الكر عة قد بيشت حكمين لبحث المأس لاحساب يوم القيامة»الاولى 
إظمار ما أختلةو! فيه فى شأن البعث وغيره ما جاءتهم به الرسل . والكانية : 
إظبار كدب !.كافرين الذين أتكروا البعف وإستمزءوا عن دعام إلى 
الإعارن به . 

وقوله _ سبحانه - : « ٤|‏ قولنا لذیء ذا آردفاه أن نقول له کی 
فيكون » استناف لتا كيد قدرة ايله تعالى ‏ النافذة »> وشوا لدکل شىء 
من بعث وغيره » وذلك لگن اكمار لرا آتسمو! باه جہد مانم م بان سبحا 
لاببعث الموتي » ورد علبهم ما يبعال مزاعميم» آتبع ذلا بیان أن قدرته 
تعالی ۔ لایتعاصی د لہا شی ء» ولا ڪول دون نقاذها حائل . . . 


قا الإمام اہن کثیر : احبر ۔ سبحانه - عن قدرته على مارداء» وأنه 
لایعجزه شىء ف الأرض ولا فى انسماء ء و زا أمره إذا أراد شيا أن يقول 
له وکن فیکون »» والمراد منذلك إذا أر د کو ته: فاا وار به مرة وأحدة 
فیکہ ن کا بغاءء قال ۔ تعالی ‏ : د وما مرا إلاواحدة كلمح بالبصر» 
وقال ۔ سہحاه - د ماخلةک ولا بشک إلا کنفس واحدة . 


ا ج 


وقال ۔ سبحانه ‏ فى هذه الآية , ما أر ا إذا أردناه أن تول له كن. 
خیکون » أى : ياس به دفعة واحده فإذا هو كائن . قال ااشاعر : 


إذا ها أراد ايه أمر! فإا يقول له « كن » قولة فيكون 


آی : ہ آنه تعالی ۔۔ لا تاج إلى تا کید فیا یاس به» فإ نه سحام 
لا افع ولا عخااف ء لانه الواحد الةمار المظي » الذى بر ملطانه وحبروته 


وعز'ه کل شی E o»‏ 


وقال يعض الملهاء : وعير مال عن المرأد قل وقرءه باس أأشىء» 
لآن عةق وقوعه كالوقو ع بالفعل » فلا تنافالاية [طلاقااشى- على خصوص 
المي جود دون المع دوم » لا نه لا سبق فی عل انه أنه بوجد ذلك الأىء - وأنه 
قول کن فیکون = »کان قق وقو عه بمغزلة وقو عه 

أو لاله أطلقعليه اسم الشیء پاعتیار وجوده المتوقع كدسمية المصير خمر أ 
فی قوله د ى أرانی أعصر خرا Co:‏ ذظر ا 1 بۇول له ۰ (a.‏ 


وقوله د فيكون » قرأه اپور بالرفع على آنه حبر لمبتدأ حذوف » أى: 
فمو یکون ... 

وقر أ ان عاس والکسانی , فیتکون » بالاصب عطفا على قو له « آنثب 
فقول له ١ء‏ .»» 

ويلك نرى الابات اللكر ية قد حكت جانبا من آقوال ا مشر كين: وردت 
علا ما بيطلما » ويريد المومنين مانا على .انم . ۰ 

وبعد أن عرضت السورة ااكر ٤ة‏ لأ قاو يل المشمر كين وردت عأا ... 

(۱) تفسیر أبن کئیر ج ٤‏ ص ۰٤۹۱‏ 

(۲) تفسیر أضواء البیان < ٣‏ ص ٣۷م‏ شيخ عمد الامين اك نقيطى . 

۲~ سور: النحل) 


“> Af ~ 


تبعت ذلك بذ كر جافب من الثواب انمظيم الذ أعدہ ات - تمالى _ للمءنین 
الصادقين › الذن فارةرا الدار والاهل ولخلان؛ من أجل إعلاء كلة أ 
تھالی -» فقال ۔ حأ - 


a 


D‏ والذن اروا ف اومن بعد ماظل ۱ وا نبو ة e”‏ فی الد نیا حسنة 
ولأجر الآخرة أ کر لو کاوا انون (۱ لذن صبر و ا وعلى 
دم توکاون (). 


أخر ج ان جر ر عن قتأدة وال : قوله _ تعالی ہے چ والذين هاجروا 
فی اٹ من بعد ماظلہرا ۰۔ .٠ع‏ مولا أععاب - صلی اه عليه وسل ۰ 
ظلمہم أهل م Eb‏ من دیارم » تی لحق طائفة منم اله م 
بوم أيه وال - المدينة وواما هم دأر هرة»› و ڃعل ھ م أنصارا 4ن 


o. المۇەنىن‎ 


ورعن ان عاس :م قوم هاجروا إلى رسول الله - صل آيقه عليه وسل د 
من آمل مک › بعد أن ظلمېم ا لمش رکون »7 . 


والذى تراه أن الي الدكرعة تشمل ھۇلاه ٤‏ وتشمل غير م ممن ھاجر 
ھن بلده إلى غبرها » رجاء واب أله » وخدمة لدينه . 

برالمماجرة ف الأصل تطلق عل الممارقة والمتارك الديار وغيرها 0 
واستعملت شرعا فی المہا ج رة هن دا ر الكفر إلى دار الإمان 4 أو هن دار 
الك ر الى غيرها لنشر دعوه الإسلام. 


وقوله , د لشيو ئم م » من البو معنى الإحلال والإسکان والإنراز يقال 
يوأ فن فلاا مزلا E‏ 


۷٣ ص‎ ٤ e سير‎ )١( 


— AF 


« وحسةة » صفة أوصوف معحذوف أى : لدبو هم قبو ئة حسثةء أو دارا 

سیه ٠.۰۰۰‏ 
ِ والمر أد ذه الليستة مایشہل زوم فی الميدة ; وفصر م عل عدا 

ول دال حرفم آمنا . 

قال القرطى فى ال مراد بالوسنة هنا ستة أقو ال: نزولل المدينه؛ قاله عباس . 
والحسن ٠...‏ اث نى : الرزق الحسن . قاله جاهد . اثالث : النصر على عدوم » 
قاله الضحاك » الرابع : لسان صدق » حکاه ابن جر يج . الخامس : ما ام تولو! 
عليه من البلاد ٠.٠‏ السادس : مابقی طم فى الدنيا م ناء » وما صارفيا 
لاولادم من الشرف .. 

ثم قال : وكل ذلك قد اجتمع طم بغضل اه - تعالی ی () 


والمعنى ت والذن هاجروا فى سبيل التهءوفارقوا قوميم واو طانم و أمو الم 
وأولادم ٠.١‏ من أجل إعلاء كلته» بعد آن #ماوا اا-كثير من أذى المثركين 
وظلمم وطغيامم ٠۰‏ 
هلاء الذين فعاو | ذلك من أجل نصرة ديننا » لنسكننمم فى اندنيا ما كن 

حسنة ,رضونما ء ولنعطینېم عطاء حستا يعدهم » واننصر تېم على أعدامم 
ضرا مؤزرا ٠٠۰‏ 

وقوله و فى الله » أى : فى سبيله » ومن أجل نصرة دنه . غرف «ف» 
«ستعمل للتعلیل » کا ف قوله - صلى اقه عليه وسل _ : د دخلت امرأه النار 
ى هرة حجستما ٠۰۰۰‏ » 


والمقضود أن هذا الاجر الجزيل إنما هو المماجرين من أجل إعلاء اة 
اه » ومن أجل نصرة الحق » وليس لن هاجر لنشر ااظل أو اساد فى 
الأرض و 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ٠١۷‏ 


A4‏ س 


وميد فعل » ظلہو ا ¢ ل اہول ٤‏ امور انفاعل #رل اسياق زو 
ال کت 

وفى ذلك إشارة إلى أن مولاء المياجرين لم بفارقوا ديارم » إلا بعد أن 
اصایم ظلم أعدائم فم » كتعذ بهم باهم » وتضبيقمم دليمم ‏ إلى غير ذلك 
من صفوی الآاذی :.: 

وأکد ت سحا نه الجزاء الحسن الذى وعدهم به باللام وبفون. 
انقوكيد « نبو هم ٠» ٠.٠‏ زبادة فى إدخال السرور والطمأنبلة عنى قلوبهم ء 
وجبرا لكل مااشتمات عليه المجرة ٠ن‏ مصاعب ولام وأضرارء.. 

إذ المحسنة ‏ کا قانا م تشمل كل حسن أعطاه ايل تمالى - للہا جرين 
فی هذه الدنيا ٠.٠١‏ 

أما فى الآخرة فاج رهم أعظم › وثو ابم جزل › ک) قال تعالی س : 
« ولا جر الآخرة أ كبر لو كافوا يعلهون » 6 

وااضمير فی قوله » فر کا فوا بعلمو ن ١‏ وعو د عل اعدا م ااظالمين 

أى : ولثو أب القه - تعالى - امم فى الآخرة على هجر تمم من أجل إعلاء 
کلته › آ کر وأعظم > ولو كان أعداؤهم الظالمون يعلءون ذللك لدخلوا فدهن 
الإسلام ¢ ولاقاعو| عن خم لاء لہا جرین 

وکأن جل د لو کانوا يعلمون » جوابا عن سوال تقدیره : کیف. 
م تد بم من بق عل االكفر م هذا الو أب الذى أعده يته لاء 
الممماجرين ؟ 

فكان الجواب : لو كان هؤلاء الكافرون يعلمون ذلك لاقلموإ 
کفرهم . 


~~ hh g س‎ 


ويح أن بكون ااضمير e‏ المعنى : لو كالو! 
يعلمون عام مشاهدة ومعارنه ما أعده الله لہم » ما حز نوا ءل مفارقه الاو طان 
والاولاد والاموال » ولازدادوا حا وشوةا واجمادافى الاجر 3 

أخر ج أبن جررر وابن المغذر عن عمر بن الطاب » أنه كان إذا أعطى 
الرجل من الہاجرسن عطاء قول له و ل بارك أيه لك فيه “ هذ أماوعدك اله 
فى الد نيا » وماذخره لك فى الآخرة أفضل » ثم تلا هذه الآية“ . 

وجوز بحرم أن بكو ن ااضمير بعود لل خامين‌عن ! ا a‏ ا : لو علم 


ھۇلا. اا ا ا أجر لاجر ن » 


. تخلفوا عن ذلك‎ U 

وعلى أية حال فلا مانع من آن یون الضمیر یعود على کل س یتانی له 
الملم » موا الثو اب الجز يل لۇ لاء الما جربن فى سبيل ائه -تعالى - 

م وصف - سبحافه - هو لاه ء الما جرن پو صفین کر مین فقال : , الذين 
صھو دعل ریم پتوکاون » آی ا لېولاء الباجرين' لین 
Ek‏ على خف نوه 

وصفتا الصبر والتوكل على امه . إذا دخلا ى قلب» حلاه على اعناق كل 
فضيلة » واجتناب كل رذيلة ۰ 

وعبر عن صفة اأصبر رصيغة الماع ل1 على أن صیرم قد آذن بالانتماء 
لانقضاء أسبابه وهو أعدائہم لمم » لان اه تعالی - قد جعل لم خر جا 
ياأمجرة ¢ وذلك رشارة امم . 

وعبر عن صفة التوكل بصيغة المضار ع للإشارة إلى أن هذه الصفة ديدنرم 


(۱) تسیر أبن جررر + ۱٤‏ ص ۷٤‏ . 


فی کل وقت » فوم متوکاون عليه - سحانه - وحده لى السمرا. والضرأه » و 
المسر والبسر» وفى المنشط واأسكره .. ۰ 

والمتامل فى هاتين الآيتين ا كر عتين » براهما قد غرستا فى الوس عبة 
هذا الدين ء والاستبانة بكل ألم أرضر أومصيمآفى سبيل إعلاء كلته» والرغية 
فا عند اق - تحالی ہ من جر وثواب . 


م رد ۔ سبحا نه - على ا مشر کین‌الذنأفکر وا أن يكو نار سول صل الله 
عليه وسل د من البشر ء فبين - س حافه - أن اأرسل السابقين الدين لايفكر 
تبو نهم انوأ من البشر › فقال ى قعالى ‏ . 

« وما أرسلنا من قلات إلا رجالا نوجى إامم + فاسأًلوا آهل 
الل کر إِننکنتے لا مائون )٠۳(‏ باليشاتر والزبروأتر لا إليك النكر 
لتبين لأس ما رل إلبهم » ولعلهم يتفكروت »)٤٤(‏ . 

قال الإمام ابن کشر : عن أبن عباس ۔ رضی يته عنما :ا بع ف الله 
7ال ۔ مدا صلى اه عليه وصلم - رسولا » أنكرت العرب ذلك » أومن 
آفکر هنېم » وقالو! : اه آعظم من‌ان یکون‌رسوله بشر اء فآنزل ا :أ کان 
لغاس ا أن آوحيتا زی رجل e f‏ ال وما رسا 4ں قرلك 
إلا رجالا نوحی إلهم ۰... ٩7۰‏ 

ی :وما ارلا من قىلك- أماالرسولالكرم -هداية الناسو إرشادم 
إلى الحق إلا رجالا مثلك › وقد أو حينا إلبہم ا يبلةء نه إلى أقوأممم » من 
فصاع وتو جات و عبادات وتشر یعات › وقدانی ھؤلاء الرسل من آقوامہمء 
مثل ماقت من قومك دن آذی وتکدذیب ولعافت ف اسل ا 

قاقصرد ف الأية اللكر عة ية اغى ۔ صل ا le‏ وسلم - والرد على 

المشركين ف آثاروه وله صل آله عليه وسام ھن شہات : 


(۱) تفسیر ابن کشیر + | ص ٣۹ع‏ . 


- AY 


وقد جک اقرآن ف مو اطن عد كار المشركين لبشر بة اارسل وزد 
علهم ما خرسهم » وءن ذاك وقوله - #مالى-: , وما أرسلنا مناك إلار جالا 
نوحى إليہم من أهل القرى ...ء7٠‏ 


وقوله ت تعالٰی ہے :» وما منح الاس أن يۇ مذي أ إذ جاء م ادى ولستفروا 
رهم » إلا أن قألوا » أبعث اله بشرا رسولاء" . 
نهدو نما » فکفروا وتولوا واستغنی اه واه غنی هید ۳ . 

والمراد بأل الذ كر فى قوله ‏ فاسالو! أهل الذكر إن كنتم لاتعلون »> 
علماء أهل الكتاب أى : لقد اقتض. حكتنا أن يكون الر سول من البشر فى 
کل زمان وم‌کان › فإن کذم فى شك من ذلك . أا ا م-كذبون ‏ فاسألو! علباء 
أمل السكتب السا بقة من اهود والنصاری 0 ساون اک أن ارس جا 
کانوا من البشر ولم یکو نوا من اللاك . 


وهله الجلة المكر مة «مقرضه بین قوله ۔ تعالی ۔ » وما ارلا e’.‏ » وین 
قوله بعد ذلك :م بالىينات واأزر Co‏ المسبادرة إلى 5 بیخ‌المش ر کين وإبطال 
شم » لاه قد احتج ele‏ »> عن كا وا وذهيون الم لسۇ اي عن‌اارسول 


- صل أله عله و لى ب . 


وف قول ۔ تعالی - « إن کم لاقعلىون » لاء إلى أنهم كانوا بعلهون آن 
الرس سل لايكوفون إلا من البشر » ولكنم قصدوا بإ دكار ذلك الجحود 
والمكارة » والمو يه لتضليل الجرلاء » ولذا جىء ف الشرط عرف ١‏ إن» 
المغيد للشك ٠‏ 4 
)١(‏ سورة يوسف الاية ه١‏ . 
(r)‏ سورة الإسراء الاي ءه. 
)٣(‏ سورة القغابن الآية ٠‏ . 


~~ AA— 


وجواب ااشرط ذه اجلة حذوف » دل علبه ماقبله . آى : إت كني 
الاقعلمون » فاممالو! أهل ال كر . 
وقبل المراد بأهل الذ كر هنا : المسلمون مطلقا » لان الذكر هو القرآن ء. 
وأهله م المسدون : 
وحن لانښیکر أن الذ كر بطلق على الق رآن اکر م › کا فی قوله - تمالی ر 
« إفا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لافظون » إلا أن المراد باهل الذ كر هنا : 
علماء أهل الكتاب لان المشركين كانوا يستفسرون ممم عن أحوال النى. 
- صلل الله عليه ولم -» آكشر من استفسارم من الاسلين . 
قال الال وسی ماملخصه قولہ ۔ تہالی - : د فاسالو | آهل الن كر ۰ » أى: 
آهل السكتاب من الود والاصاري. قاله: آین عياس وا لمن والسدىوغير م “ 
.وقال آ. حیان ف بحر : والمراد هن یسام من أهل الكتاب 6 م 
الذين لايتهمون عند المشركين ف إخبار م باناار سل كانوا رجالاء فإخبارم 
ہذلڭ حجة ple‏ والمرأد کر f>‏ و[لزاءہم ٤‏ ولا فالحق واضح ف 
نفسه عتا ج إلى إخبار هو لاء ١2١...‏ 
قالوا : فى الآية دليل على وجوبالرجوع إلى أمر العلى فما لايعلم» وعلى. 
أن الر سل جما كافوا من الر جال ولم يكن من بينهم رأة قط . 
والجار والجرور ف وله 3 بالينات والزر 400e‏ »متعلق بقوله 
« وما أرسلنا 8 > وداخل حت حکم الاستشناء مع دالا 
والراد باابیثات : الحجج والممجزات إلدالة عل صدق لرزسل 
والزر : مع زڊور مع «ز بور آی »کتوب ٠‏ يقال ٤ز‏ رت المكتاب س 
من باب صر وضرب _ أى : كتبته كتابة عظيمة . 


(۱) تفسیر الالوس < ٠٤‏ ص ۱٤۷‏ . 


AR > 

اى : وما أرسلنا من قبلك - آيا ارول الكرم .. إلا رجالا مژيدين 
بالمعجزات. الو اضحات » وبالكتب اامظيمة الشتملة على التشر يعات المحسكيمة 
والآداب الحيدة ء والعقائد "سليمة » انى تسعد الناس فى دنهم وفى دنباهم . 

وقوله - سبحانه -: د وأنزلا ليك الذ كر لتبين ناس ء' نز إليممو لملم 
یتفکرون » بیان للحک الى من جلما آنزل ات ۔ تعالى - القرآن على الفی۔ صلی 
أيه عليه وسەلر - . 

آی : وآنرلنا ليك ۔ ہا الرسول اکر یم - القرآنء لتع رف الناس عة ثق 
وأسرار ماآنزل لہدایتم ف‌هذا! القرآن من تشر یمات وآداب وأحکام ومو اءظ 
ولعلمم بهذا التعر وف والتہین بتفکر رن فا ار ديم ليه ويعملون اود بك 
ويقتدون بك ف أقوانك وأفعابك ›وبذاك يفوزون ويسحدون . 

فأفت ترى أن الجملة ااسكر به تد اشتملت على حكهتين من السك الى آنزل 
اه ۔۔ تعالى - من اجام القرآن على الذبی - صل الله علب وسل - . 

آما اة الأول : فہی تفسیر ما اشتمل عله هذا القرآنەن آبات خنی 
معناها على أتباعه » بأن يوضح لهم - صلى اقه عليه ول ما أجله القرآن 
الكريم من أحکام ٤‏ وبژکد ee‏ تخ صل مه عإمه وسم هذه الأحكام aoe‏ 

ف الحدرف اشر رف عن القدام ن موف ل رب ٤‏ عن رس رل أيه صل 
وه عایه وسل 5 أ قال : آلا وني أو تیت اتاب ومثله مھا آلا بوشكر جل 
شبعان على آریکته یقول: علیک بہذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فا حلوه 
وماوجدتې فيه من حرام څرموه ۰۰۰۰ . 

وأما الحكه الثانية : فى التةتكر فى آبات هذا القرآن » وألاتعاظ بها » 
والعمل +قتضاهاء قال تمالى ‏ : د كاب أتزلناه إليك مبارك ليديروا 
آاته . وليتذ كر أولوا الألباب». 

والمراد ااناس ف فوله a‏ ا د مین للناس.. a‏ ااعموم؛ وید خل ېم 
المماعررن لنزول القرآن المكريم دخولا آوليا . 


و 8 ><“ 


وأستد س .حا زه - التبيمن إ! ی الئی۔ صلی اله عله وسل - انه هو البلم 
عن اله ۔ تعائی - مامه بقبايغه . ۰ 

قال الجل: قوله - #عالى - ورانا إليك الذك رلتيين للناس مانزل إلهمء.» 
یعنی : آلزنا إايك _ باد الذكر الذى هو اقرآن» وإعا سماه ذ کر اء لآان. 
فيه مواعظ وتنبم! لاخافلين ١‏ د لتبين لاقاس مانزل ا > ينی ما أجل إللك 
من أحكام القرآن » وبيان الكتاب يطلب من السنة » واليين لذلك الجمل 
هو ر سول الله - صل ايت ءاه ول - » ومذ قال بعضيم : مى وقع تعارض 
این العرآن واليد يث » وجب قم الیدث > لان 'اقرآن ل والحدیت 
مين ء بدلالة «ذه الأية : والميين «قدم على الجمل ,<( . 

ورود أن ردت ااسورة اكرة على ما أثاره الأ رکون ٠ن‏ شهات حول 
الد عوة الإسلاميه» أتبعت ذلك ب ديدم من سوء عاقبة مأهم فه »ن كفر 
وعص مان وعنأد » فةال - تعالى ۔ : 

د أفأمن انين مكروا السيثات أت سف اه بهم الأرض » 
أو بأتهم المذاب من حيث لا يشعرون )٠١(‏ أو بأخدم ف تقأببم 
فی هم جز )٠(‏ أو يأحذم لى وف فإت ربك اروف“ 
دم (ev)‏ @. 

قال الآارى ماماخصه : قوله _ تمالى - : د أفأمن الذن مكروا السيئات» 
هم عند آکثر امس رین » مش رکو مک » الذین مکروا برسول اه - صل اه 
عله وسل ورأموا صل آا ره عن الإان ا 


وقيل : هم الذبن احتالوا هلاك الأانبياء ... وألمعول عليه ماعليه أكثر 


ارين .2 ۰ 


والاستممام ف الأب السكر مة للتعجوب رالتو بيج . 


7 ( حاشية امل عل زجلا لين ج ۲ صر o۷۲‏ 
(۴) تسیر الالوسی ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 
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والغاء للعماف على مدر ول عليه امقام 

تال بعضیم مام لخصه : كل مأ جاء فى اأقرآن اللكرح » دن همزة إستفمام 
بعدها ١.او‏ الصاف أو فأؤه. فال ظر فبهء أن الفاء والوار كلتاهءا عاطفةمابعدما 

على محذوفق دل عايه اقام . 

والتقدر هنا : أجل ؛ لذبن مكرو! السبئاتوعيد انه هى باامةاب .فامتوا 
مره Pees‏ 

والمرآد کرم ھا (r‏ ا لفسأ س ألو مين ء de‏ سبل الإخماه 
والخداع ۰ 

والسيثات :صمة لمصدر #ذوف . أى : مكرواالمكرات السيثات , 
والمكرآد ت ے فم ج الکاف جمع مکرہ - پسکر ا _ وهى ألرة من المكر . 

و جوز أن i‏ ااسیتات معو لا به بتضمین » مکرواً > ھی 
فعلواء.. 

ولاف : ابوب فی الار ض » عیث رصير الخعوف به فى باطنم] . 

يقال : خسف اه بفلان الا_ض » إذا هلبك تيه فيا . 

ونه فوله ‏ تعالی ۔ : ES‏ 4 ویداره الأرض Coo‏ 

والحنى أجبل الذن اجتر حوأ ااسيثات وعيدتا » فأمثو | عقابنا وتوهموا 
آم ن صم شی هن عذاا ٤‏ الذى ھن مظاهره خسف الأارض ٤ r‏ 3 


tf بقارون من بام ؟‎ le laut 


إن re‏ هذا لد لیل على افطماس صر ٣م‏ ¢ و استحو اذ اأشيطان ءلم . 
وقوله « أو pei,‏ المذأب من حیوث لاو دعرون » بمان‌الون آخر من‌الوان. 
تددم . 


0 4سر اشوا ء البيان لاشيخ الشنقيطى ٣‏ س ٣۷۹‏ 


= ۴ حت 


أی : فی قدر تنا آن خسف بم الأرض » وف قدرتناأبضا أن رل علییم 
المذاب اة فيأ تيمم من جبة لا يتوةعون جيه منما »> ولا يترةبون الشر من 
فاحیتا . 

وفى الخماة انكر مة إشارة إلى أت هذا اأمذاب الذى يأتيمم من حيث 
لايشعرون . ءاب لاکن دفیه أو اروب ممه » لاله ام بغته » ومن جة 
لايترقون الشر منم . 

وشبيه ذا قوله ‏ انه ۔ م فام اه من حيث عسوأ ٠۰۰‏ > 

وقوله - سجاه - ۽ « أو بأخذم فى تقلبہم فا م معجزين » بيان لفوع 
ثالث من أنواع الہدیدات لى هددم آنه ۔ الى ے ly‏ 

والأخذ ف الأصل : حرزالثىء و عصيله. والمرادبههدا : القير وآلإهلاك 
والتدمپر ونه قو له ۔ تعألی ‏ : « فأخذم آخذة رابية » وقوله - تعالى - : 
د کذہوا بآ انا كام فأخذ فام أخذ عزيز مقتدر » . 

والتقاب : الجركة السريعة إقبالا وإدباراء من أجل الع فى شون 
من دتا حر ة ودمامة وسفر وغير ذلك . 

ومنه قوله - تعالی - : لاخر تك تقلب الذىن كفروآ فى الللاد» . 

أی : فی قدرتنا أن خسف بهم الارض » وآن ترسل عليهم الهذاب من 
حيث لايشعرون » وفى قدرتنا كذاك أن پام وم یتح رکون فی منا کې 
الأرض خلال مرم أو إقامتبم ٠‏ فإنمم فى جي الحو ال لايمجزها أخذم» 
ولامہرب هم ما ريده Cr!‏ ° 

وشبيه بهذه الآبة قوله ‏ تعالى -  :‏ أفامن آهل القرى أن يأتيمم باسنا 
ياتا دهم امون ف أمن آهل ألقرى أن ياتہم باسنا ضحی وهم ياعون ء۰ 
أفأمنو | مکر اله » فلا یمن مکر انه [لا القوم الاسرون, . 


)0 سورة الاعءرافى الآرآت ۹v‏ س ۹۹ 


n QF —‏ 
وقوله _ سجاه _ : و بأخذهم عل توف فان ربک لرءوف رحم» خا 
قال بعض الملماء : والتخوف فى اللغة انى مصدر تخوف القاصر › معن 
ای 4 ویاتی مصدر غوف المتعدى می اص ۰ وهڌا الثانی اة هذیل 0 
وهى من اللغات الفصيحة الى جاء بها الق رآن ٩0١‏ . 
والمعى عل الأول : أو بأخذهم وهم فی حالة خوف وتوقع زول 
العذاب e!‏ 6 تول بالذین من قبلمم ۰ 
ولل هذا المعي آشار ان کشر بقوله :_» أو يأخذهم عل خوف f‏ آی : 
او یاخزمے 'تتہ - تعالی ۔ فی حال خوفہم من اخذہ م > فإفه يكون أبلغ 
وأشد حالات لاذ » فإن حصول مايتوقع ع لوف شید a‏ 
والمعى على انثای : أو بأخذهم وهم فی حالة تقص فى آفمم وأموام 
وأو لادهم > حتی یکو | » فیکون‌هلا کہم قدسبقه‌الفقر والقحط والمرض» 
وفى ذلك مافره من عذاب هم و رة علبہم ۰ 
قال القرطى : وقال سید بن المسيب : با عر بن الطاب ۔ رضی ايه 
عنه على المنبر قال : أيا الناش ماتةولون‌فى قول اه عز وجل ۔ . « أو باخذم 
عل تخوف » فسکت الاس . 
فقال شي من بی هذیل :ھم لتا تامار أ ل)ۇماين . التخوف :التاقص ٠‏ 
فقال عبر : أتعرف العرب ذلات فى أشمارهم ؟ قال نعم : قال شاعرنا 
اپو کبیر اهزلى يمف ناقة نقگص السير سناهما بعد اکتنازه : 
تخو“ف الر-حتل* منباقا هكا قدا ٠‏ غوف عو د النتبعة السئفين 


۰ تفسير التحرير والتنوبر . الشيخ مد الطاهر بن عاشور‎ )١( 
۰ ٤۹ تفیر ابن کشیر < غ ص‎ )۳( 


فال گر :أا الئاس : علي بدیو انگ شر الجاءلية ٤‏ فإن فيه تفسير 
کناب زمعانی کلام ۴ 2 


وخم سبحانه ‏ الأية السكرية بقوله : « فإن ربكم لرءرف رح » 


لان فضلہ ۔ سبحانه ۔ عل عءباده» حیث م عا م بالمقو بة» بل الیم الوم 
و بون اليه وبستخفر ونه . 

وبدلك نرى أن هذه الآيات انكر مة قد حذرت الىكأفر ين من المادى فى 
کفرھم > هدد تمي : خسف لانن “e‏ أو بټزول العذاب عام من حیث 
لاشعرون ¢ آ3 إلا کرم وم فی الأرض بکدحون en.‏ 

وبعد أن خوف - سبحانه - الما كرين ما خوف » اشع ذلك ما يدل 
عل کال قدرته و عظمته وجلا له حیٹ خضعت ۳وج الخلوقات لذا ته سبحا 
قال .. تعالی 0 

« اوم روا إلى ما خاق اه من شىء » ,تفيؤ ظلاله عن المينر 
والشماثل سجدا و وم داخرٌون )٠۸(‏ وش رسد ماف السموات 
الاش من داب » واللاکة وهم لا رستکبرون (۹) مخافون 
دم ُن فوتم ويةەلون ما مرون (۰). 

قرا جہور القراء « أ لم يروا ...» وقرأ حمزة وااسكسای : , أو لم ترواء 
بالتاء ¢ عل ااطاب ¢ علي طر ةة الااتغات ۰ 


وألرحل : السفر . والتامك : المرتفع . والقرد المترا كر خه بعضه فوق بعض 


من امن . وانوه شجرة من أشجار الجيال وتخ منما القسى 5 والسقر 5 


سايقطاع به ا لشب . فكأ نه يقول ب إن هذه الناقة قد تنقص المر ستامما » 
کا يتنةص النشار أو مايشمه أعواد الأشجار . 


و٩‏ س 


وقوله « من شىء » بيان للإمام الذى فى »و € الموصولة فى قوله د إلى 
انط اله ) . 

فوله ( ھی ) من اهيز > نى الرجوع . قال : فاء فللان به إذا 
:رجع وفاء الظل فيا » إذا عاد بعد إزالة ضرء الشمس له . وتميؤ انظلال : 
ما ھن جېه إلى أخرى إعد شمر وق الشءس › وعد زوالا ... 


وااظلال : جن ظل »> وهو صورة الجسم انكس اه ور 


و ( دأاخرون ) من الدخور ععنى الانقياد والخضرع. رقال: دخر فلان 
بدخر دخورا » ودخر ‏ نة فرح - در دخرا » ذا ازا اد ليره وذل له. 

وااعى : أعمى مؤلاء ا لمش ركون الذين مكر وا السيثات» ولم بروا «اخلق 
ايه - تاا ۔ من اشا ذوات الظلال ۔ کا لجال والاشجار وغیر ها ۔ وهی 
تبقل طلا ها من جافب إلى جافب » ومن جبة إلى جة » باختلاف الأوقات 
وهى فى كل الا حوال والاوقات منةادة لام اله -تعالى » جارية علىم'أراده 
لا من امتداد وققلص وغير ذلك » خاعمة كل الخضوع لا سخرت له .. 


قال اہن کڈیر ۔ رجه اہ ۔ : عخیں - تمالى ‏ عن ءظمته وجلاله» الذى 
خضع له كل شىء ودأفت له الأش.اء والخلوقات بأسرهاءجادها وحيو انتما 
ومكلغرها من الاس والجن واللا Si‏ » فأخبر أن کل ماله ظإل ا ذات 
المين وذات الشم)ال - آی بدکرة وعشیا - › فإنه سا جد بظله لته تعالى )2. 


والاستفہام فى قوله - تعالى - ( أو لم برو ٠.‏ للانكار والتوبيخ» 
والروية بصريه ٠١‏ 
أى : قد رأوا کل ذلك » واکنم م پنتفعوا عا رواخ ول بتعظوا u‏ 
شاھ. وا . 


(۱) تهسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤۹٤‏ طبمة دار الشعب ٠‏ 


۹1 ص 


والمراد بقوله : , عن المين والممائل » جم هما » وليس المراد القيبد 
ذلك » إذ أن الظل أحيانا يكون أمام الإنسان وأحيانا يكون خلفه . وإغا 
ذ كر اليمين والأاثل اختصار! للسكلام . 

وف د ايفن ن اراد هجا اة جا ال ارق أى. هة 
المرق » وجمع , الشماثل » - مفرده شمال ‏ » لآن المقصود تمدد هذه الجة 
باءتبار تعدد اما . 

وقال الغ وكانى : قال الفراء : وحد اليمين ء لأنه أراد واحدامن ذرات 
الأطلال » وجمع الماثل » لافه أراد كما . 

قال الوا حدى : وحد اليمين والمراد به ايع إيعازا ف اللفظ › كةوله : 
« ويولون الدر ٠»‏ ودلت الشمائل على أن المر اد به الحع . وقيل : إن المرب 
[ذا ذ کرت صیغی جمع عبرت عن إحد اهما بلط الواحد »)کا ف قوله -تعالى- 
« وجعل الظلمات والفور ... ,4 


وقول - سبحانه ۔ ‏ سجدا ته وهم داخرون » حال من «ظلاله» أى : 
حال کون ھذہ الااشیاء وظلاطا سجدا لته ۔تھالی۔ » وعال کو ن ايع لإعتنعم 
عن اس امه ۔ مال » بل اادكل خاضم له ۔ سیحافه کل الخضوع 

وجاء قوله - تعالی د « وهم داخرون » ,صيغة ا لجع الخاصة بالمقللاء » 
تغلیبا طم على غیرام م قبع - سبحا له - هذه الاي اللكر مة » بآية أخرى 
مكدة 4_| ومبينة أن كل الخلوقات لن تشع عن السجود لله تعالى ‏ » 
ا كات ها ظلال آم لا » فال سبحا نه : د وله يسجد مافى السموات 
ومافى الأرض ٠ن‏ دابة » ولاک وهم لايستىکړون .. »> 

والدأة :کل مایدب علي وجه اللأرض »> مش#ةة من الدب معن الجركة. 


() تسیر فتح الهدر لاش وکا + ۲ ص ۱۹٩‏ ۰ 


پهس 


قال الل : قال العلماء » السجود على فو دين : سجودطاعة وعبادة كسجود 
الملل تله - ڪز وجل - وسجود قاد وخضوع کسجود ااظلال . فقوله: وله 
يسجد ما فى ااسموات وما فى اللأرض . » تمن الغوعين » لان سجودكل 
شی سه ١‏ جرد ال لين واللا س جود طا عة وعبادة» وسجود غید م 


سجود خضو ع و انقیاد ٩2۲...‏ 


وأوشت وقاچ الوص ولة عل من ؛ E‏ لیر المقلاء» کم ولإرادة 
العموم ٠‏ 

وقوله : د ھن داية « بان 1l‏ ف الأرض ٤‏ زد الدابة مأ يدرې عل الأرض 
أو ۔ کا یقول الآلوسی - بیان ما فما › بناء علی آ الدبیب ہو الحرک 


أجسماضة سواه از ف أرض و سماء ۰ ,2 


وقوله « وأللاتك » معطوف على «ماء فى قوله « ما فى السموات وما 
فی الآارض »من باب ءطف الخاص عن المام ء 

وخصمم - سحا نه ۔ بالذ کر قشر يفا م ورفعا منز لتم › وتعر ضا 
بال ركين الذين عيدو الملا . آو قالوا م بثات الله . 

وقوله , وم لا بست کون » آی : والملاشکه لاهستکرون عن [خلاص 
المبأدة له »> وعن اأسجود لذاته - سحا زه د بل م د عاد مکرمون لا بعصون 
اه ما آرم و يفملون ما يۇەرون › . 

م وصفمم - سبحافه ‏ بالتعية مه » وبا لخوف من‌عقابه فقال : افون 
ربهم من فوقېم › ويفعلون ما يمر ون › ۰ 


آی : أن من ص ءات الاک ٤‏ آم عافرن دم الذى هو دن فوم 


0 حائية اغل على اللالين ٢‏ ص ٤۷ں‏ . 


(۲) آفسیر الا لوسی < ۱1 ص ٠٥۷‏ . 
۷ سورد اللعل) 


٩۸ -‏ س 


لاله وقېره وع لوه - پلا تدبیه ولا ميل -» ويفعلون م) يۇمرون به من 
اطا عات › ومن کل ما كفم 4 - داه دون أن تصدر مم عخالفة . 


وبذلك نرى الآيات الكر عة قد وصفت اله تعالى - ما مو أهل له 
سبحانه - من صفات القدرة وال جلال والكير ياء > حنى بنىء الضالون إلى 
رشدم ¢ وخاصوا! العيادة 0 اقم عز وجل س 


وید أن ہین - سحاله ہ أن کل شی فی ھ۔ذا الکون خاض ضح لھ درته» 


أتیع ذلا :الى عن الشرك )و وب إ<لاصس العيأدة له « فقال - i a‏ - 


« وقال الله لا تة وا إلإين انين » إا هو إل“ واحد فإيائ 
فارْهَّبون )٥۱(‏ وله ماف السمواتر وال رض و و 
اه و تقون ( (e۲)‏ وما بک من ام من ع الله » « اد و اضر * فإليه 


ارون f‏ کش اله e‏ إذا فربق" منک بم 


یش رکون )٥٤(‏ لیکفرو اعا اام فتمتوا فواف امون ()». 


قال الإمام الرازی : اعم آنه - سبحافه - لا بين فى الآية الأولى » أ نكل 
sS U‏ ن عام الاروا ح آم من عانم الاجسام» 
مناد وخاضع لال - الى Ee‏ بالنہی عن 
الشرك » وببيان أن كل ما سواه واقع ف م لیک وتحت تصرفه» وآنه غنی عن 
اکل ء فقال ۔ تعالی ۔ : د وقال اه لا تتخدوا هین انين ٩٠...‏ 


آی : وقال ابه ۔ تعالی ے احیاده E‏ طر بق رممله - عليم م الصلاة والسلام 
ا تټخذوا ش رکاء ۵ی ف الحبادة و الطاءة » بل اجملوعما 8 و حدیى « li ê‏ 
الخانق لیکل ڈیء والقادر عل کل شیء ۰.. 


)( التفسير. اکير للفخر الرازی ۲۰۶ ص ل 


4 = 


قال الألوسى : وقول , وقال اه ١‏ » معطوف على قوله- سبحاته - 
«١‏ وله وسجد ما فى ال»موأت وما فى الأأرض ...»> 

وإظمار الفاعل » وتخصيس لفظ الجلالة بالذ كر » للإيدان بآنه -تعالى- 
تحن الالوهية » والمنبى عنه هو الاشراك به » لا أن المنبى عثه هو مطلق 
ااتخاذ إهين ...<“ 

وقوله «اثتين» صفة لافظ ين أو م كد له . وخص هذا الحدد اذ كرء 
لاه لاقل فیطل انتفاء اتخاذ ما فوقه بالطر رق الأولى 

وقوله - سبحانه ‏ و |٤‏ هو له واحد» بیان وقوکید هما قله » وهو 
مقول لموله ‏ سبحاته ۔ : , وقال اله ٠.۰‏ ۾ 

أى ؛ وقال اه لا قتخذوا معى فى المبادة إا آخر » وقال _ أيضا - إا 
المستحق للعبادة إله واحد والقةصر فى الجلة اللكر مة من قصر الو صوف على 
الصفة » أى : ايه وحده هو انختص بصفة الوحدافية . 

وقد نہی ۔ سحا نه - عن الشرك فی آيات كثيرة » وآقام الا دلةعل بطلا ه 
-ومر. _. ذلك قوله - قعالی - « لا تمل مع الته إا آخر فتلقی فی جہنم ملوما ر 
«دحورا» وقوله - سبحانه  -‏ لو کان فیمما هة إلا الله لف دتا » فحان 
انته رب العرش عما وصهون » . 

والفاء فی قوله » فإیای فار هبون » و أقهة فی جو أب شرط مقدر وء[یایء 
عفعول به لمعل عحذوف يقدر «وؤ ترآ » يدل عاية فو له د فأارهبون ». 

والرهية : الوف المصحوب با2 رز » وفع له رهب رة طرب ء 

والمعنى : إن رهبم شیا فإیای فارھبو ا دو غیری ء لای :انا الذى 
لا عجزنی شیء . 

وفى الجلة الكر مة التفات من الغيبة إل الطاب » للمبا اة فىالتخويف » 


(1) تسیر الال وسی ۱٤‏ ص ٠٦‏ 


سار 


إذ تخو يف الحاضر أبلغ من تخو يف الغائب » لاسا بمدآن وصف سحا له 
ذاته ما وصف من عغات القېر والغلية والكيرياء . 

وقدم المغمول وهو إياى» لإفادة الحصر » وحذف متعلق الرهبسة » 
للمموم . 

آی : اره ,ون فی جیع ما اتو نىعا د:2 

والتامل فى هذه لآية الكر ية راما قد اشتملت على ألوانمز المؤكدات 
للشهى عن الشرك » والاسبإ حلاص العبادة له - تعالى - وحده» تارةعن‌طر يق 
التقر ر » وقال اله . ٠.‏ » وتارة عن طريق النهى الصربح › وةارة عن ريق 
الضكن:*. 

وذلك لكى يقلع الناس عن هذه الرذيلة النركراء » ويؤم:و! باه الو احد 
القہار . 

ثم ساق - سحا نه ۔ بعد ذلك مأ يدل عل کال قدرته » ونقاذ إرادته » 
فقال . قعالى ‏ « وله ما فى الممموات والارض » وله ادبن واصبا ... 

وا مراد بالدين هنا : الطاعة والخضوع بامتثال آم ه واجتناب نيه» وقد 
أنى اندن معنى الطاعة فى كثير مر كلام العرب » ومن ذلك قول عرو بن 
کلثوم فی معلقته : 

ذأيا ما لا غرا كراما عصينا املك فيا أن فدينا 

ی : عصيناه وامتنعنا عن طاعته وعن الخضوع له . 

وقوله « واصبا » من الوصوب إععنى الدوام والثبات» يقال :وصب‌الشى. 
يصب - بكسر الصاد - وصو با » إذا دام وثبت » ومنه قو له ۔ تمالی۔,«دحور( 
وم عذاب واصب ۲) آى : دام . 


. ٩ سورة الصافات الأية‎ )١( 


سا س 


أ : وت تعالى - وحده ما فى السموات وما فى الاأرض ملكا وخلقا » 
لا شرك له فی ذلاك » ولا مناز ع له فى آمره أو نيه ... وله -أيضا ب الطاءة 
الدائمة » والضو ع الباق القابت الذى لا عول ولا يزول . 

والآية انكر عة معطوفة على قوله , إ٤‏ هو إله واحد› 

والاستغمام فى قوله , أفغير اق تتقون » للإبكار والتمجيب » والفاء 
للتعقيب » وهى معطوفة على عذوف » وااتقدر » أفعدأن عتم اناه_تعالی۔ 
له ما ف ااسموات والارض » وله الطاعة الدانمة ... تقون غيره › أو 


ترهیون سو أه ؟ 
إن من يفعل ذلك لا يكون من جلة العقلاء » وإما يكون من الضالين 
الجاهلين . 


شم بین سبحانه ۔ أن كل تعمة فى هذا الکون» هو سبحاله ‏ 
مصدرها ومو جدهاء فقال : « وما بك من ذعمة ن الله ٠٠.‏ »> 

آی : وکل فعمة عندك كمافية فی آبدان > وماء فی مالکر» وتترةفى 
آولادک › وصلاح فی بالیکر ٠.۰‏ فہی من اه _ تعالی - وحده . 

فلمر اد بالنعمة هنا انعم الكثيرة الى آم ہما - سحا نه على الناس» لا نه 
م يقم دليل على أن المراد ما ثحمة معينة » وعلماء اابيان يعدون استعال ا مغرد 
فى معن الحع - اعنادا على القرينة - من أبلغ الأساليب الكلامية » و «ماء 


موص ولة ميدأ » متضمذة ھی ارط وقوله » فن أله ۲ خرها ۹ 


و ا دت غل ا ی ا 

وقوله ۔ سبحانه - « ثم إذا مسك الضر فإايه ج-آرون . ثم إذاكدف 
الضر عنكر » ذا فر يق منك رمم يشر كون » بيان لطبيمة الإإنسان » ولوقفه 
من خالقه - عز وجل - وااضر : يشمل امرض والبلاء والفقر وكل مايتضرر 
مئه الانسان . 


:ص ۳ 9 


وقوله , #أرون »من اجؤار نى رفع اموت بالاستغاثة وطالب 
العون » يقال : جار فلانءأر جأرا وجؤاراء إذارفع صوتهبالدعاهو ت رع 
واستغاث وأصله : ص.ياح الوحش .ثم استعمدل 4 رفع الوت بالدعاء 
ۆالاستغاة . 

آی : کل ما یصاحیک من تة فہو ١ن‏ اه ۔ ای ۔ ؛ کان من‌الواجب 
عليكر أن تشكروه على ذلك » ولتكنك لم تفملواء فإفك إذا زل بك الضر > 
عتم بالدعاء » ورفعتم أصو اتک اضرع > لیکشف عنک ماحل بک » فإذا 
ما کشف ۔ سیحالہ ‏ عنک اضر » مر عان مايقع فربق منك فى الشرك الذى 
ھی اه تعالی س عله . 


و « ثم » فى هاتين الآيين لا تراخى الرتبى » ليان الفرق الشاسع بين. 
حالتهم الاولى وحالنهم ااثافية . 

والتعپیر ا لس ف قوله » ۳ إذا مس اأضر .( لل عاء بآم جرد أن 
زل بهم الضز ولو نزولا بسيرا » جأروا لل اه تعالى -۔ بالدعام 
لكهفه. 


وقدم حح سحا اه ت اجار واجرور E‏ قوله » فإليه إأرون ¢ لإفادة. 
القصر » ی اليه وحده ترفعون أصو اتک بالدماء لیرفع عنکر ما لزل یکم هن 
NER‏ ف قوله د ثم إذاكشف ... » شرطة والثانية وهىق وله 
ذا فرق منك ... » جائية د وهى جواب الأول . 
وھز! المعرير شیر الى مسارعة فر بق من الاس ۴ إل جود م أله 
تعالی ۔- بمجرد أن يكشف عنهم الضر بدون ریف أو مېل 
وقال ‏ سحافه س «فریق منک ,ربهم يشر كون » لتسجيل الشرك على 
هذا الفريق و لإنصاف غير ه من المؤمنين الصادقين » الذن يشكرون له 


س ۳ س 


و تعالی e‏ ق ٣یع‏ الاحوال ویواظبون عل اداء ما کلہم :4 ل السزأء 
والضراء . 

و مذا العنى إلذى تضمنته هانان الاأيتان » قد جاء مايش مه ف آيات كثيرة 
منہا قوله ‏ تعالى : « وإذا أنمنا عل الانسان أعرض ونأى انيه » وإذا 
مه اشر فذو دعاء عر رض > (۱) 

وقوله - سيحانه - : « و[ذا مس الانسان الضر دعانا لبه » أو قاعدا أو 
قابا فلا كشفغا عنة ضره » مر كأن ل بدعنا إلى ضر مسه ۰ ...ب 

فہذه الآيات الكر ,مة #صور الطبائع البشر ية أ كل تصو ر وأصدقه » إذ 
الناس ۔ الا من عص اہ ۔ ارو إلى اہ ۔ تیالی ۔ بالدعاء عند اش دات 
وألحن » و يسو نه عند اأسسرأه والرخاء 6“ 

واللام فى قوله « اروا بما تام ۰۰ صح أن تكون للتعليل » 
و کون هھ ال ھی م الماقية أو أأصبرورة ۰ 

قال اش وکانی : , واللام فی د لیکفروا ہما آتینام ٠۰.‏ > لا مکی . أی : 
لک یکفروا ہما تینام من نعمة كشف اضر » حتى لكان هذا المكةر منم 
الو اقع فى موقع الشكر الوب عليمم» غرض م ومقصد ٠ن‏ ءقاصدم. وهذا 
غاية فى المتر والعناد ليس ور!ءهاغاية ٠‏ 

وقيل : لالام للعاقبة: نعنى ما كا فت عاقية تلك التضر عات إلا الكفر..ء ° 
وقوله ت سحا ه-» فتمتعوا سو ف تع لون ¢ وداد ووعږد شم عل 


جحودم لنم آله تمالی = رال اا-كر يمة معدولة لقول عذوف ۰ 


0 مو رة فصلیت الأبة ن 
(r)‏ سورة يو فس الابة ٠۳‏ 


(م) شیر الشوکانی ج م ص ۱٣۹‏ 


E 


آی :قل م ما اسول کم أعملو اماش فسوف تعلمونسرء 
عاقرتك يوم القيامة . . 

ٹم حك - سبحانه _ بعد ذلك جافبا من عقائدم ال 'طاة » وأذما م القببحة 
التى تمجما ااحقول ااسليمة » والاف كار الةو بمة . فقال - تعالى _ : 

ومحملون لما لايمامون نميا ما رزقناهم » الله لتسألن عا کش 
تفتر ون )٥٩(‏ و جمدو ن له البناتر سبحانه وهم ما یشتهون )٥۷(‏ وڌا 
شر أحدم بالانتی ظل وجبه مسودا وهو کظم(۸٥)‏ یتواری من 
القوم من سوه ما تر به » أعسكة على هون أم بده فى التراب» 
ألا ساء ما e‏ ن )٥۹(‏ لاذ ن لا و منور الا م مثل السوء وله 
الال الأغلى وهو العزيز کے ()». 


وقوله - سان - : ۾ وبجملون لما لايعلهون فصا ما رزقتام Coons‏ 
معطو فی عل ماقه کس الى ¢ اتسجیلل رذائلمم ¢ وتعدأد جنایا م a.‏ 

و طضمیير اع یتو له 2 1 لايعلمون € مح أن إعود ا الكفار کالذی 
کیل ق 3 وجہلون € 

فیکون المحنى : إن هلاه اش رکين هلون ۶ بفعلون من اد راکم باه 
الى ے - وهن التضر غ اليه عند الضرر ونسيانه عند الرخاء ۰ ولايكتفون 
بذاك ٤‏ :ل وجعلون للا ٴصنام ای اعون منرا ضرا ولإ فعا » اصیا م 
رزقنام من الحرث والانعام وغبر ھا 5 

وح أن اعود مير اع ق قوله ll»‏ لایملمون « 5 ”صام 0 


المعى : وجملون للأصفام الى E‏ | جاد لا يعقل ولا صر . 
لون ها نصیبا عا رزقنام .. 


س مء 


قال الالوسى : قوله : و ما لايع لون » أى اتمم الى لايع مون أحو الما 
وأا لاقضر ولا شفع » عل آن وا مواسولة والعاقكد ع ذوف + ور ضمیر 
اح للكفار. ولاهم الى لاع | لشوء لا جماد. على أن د le‏ و2 وله 
ت أبضا -عمارة عن الأةء وضمبرءعلمون عاد علي . ومةھول« يعون € 
هتروك لقصد العموم ٠‏ وصيغة جع المقلاء لوصفم الآة ,صفاتمم . .> © 


وقأل - ما م اصدا « بالمتکیر ¢ للاماء باه نصوب کہیر وضعوه ف 
غير موضهه وو صده با مارزقم - سىحاله - لوول جام وظلم »> مث 
تر کوا اقرب إلى الرازتی القت - جل وعلا۔› وققر ہوا جا نب کیر ما 
دزقم به سحا نه - زل جادات fs E‏ شيا . 


وها أجلته هذة الآية الكر مة عن جماننهم » فصلته آيات أخرى مها 
قول ۔ تعالی ۔ فی N‏ « وجعلوا لته م) ذرأً من الحرث والانعام 
نصیبا » فقالوا هذا ته زم » وهذا لش رک نا » فا کان لش ركام فلا إصل 
لی اہ › وما کان تہ فہو ,صل إلى شر کا م ساء ما كمون » ٩۳‏ 


وقوله - سبحانه ۔ , تا لله لآل عما کت تفترہن » ہدید ووعد م 
على سوه أفعاهم . ی : آفسم ہذانی لتساان ۔ أا امش رکون ۔ سال قوبیخ 
وأ نيب فى الآخرةء عا كنم تفترء نه من أكاذيب ف الدنيا » ولاعاقبن 
المقاب الذى تستحةو نه سيب إفترائكم و كفرك . وصدرت اة الكرعة 
بالقم ء لتا كيد الوعيد» ولبيان أن العقاب أمر ةق بالنية هم وجاءت 
الجله اللكر عة اسلوب الالتفات من الخيبه إلى ا لطاب » لأن تو بيخ الحاضر 
أشد من تو بيخ الغائب . 


0 تفسمير الالوسى ص ۱۹۲ 
(۳) داجم U a‏ ذه اليه فی کنا بنا » تسیر سورة الافعام < YoY‏ 


— ۱۰٩ د‎ 


وسۇاهم وم الميامة le‏ أجتر حوره آ4 سۇ أل تهر a‏ 
ا4 دل عى عدل اله 7ے ا هؤلاء لظ امن ٤‏ لاه 2 إا رولہ 
أن اطم » وهل أن لوت جر ام وف ذلك مأفيه من تلم الماد أ ن ب ونوا 
2ہ 2 ق ى أحكاممم ... 
وقوله د مداه ۔ « و هلون ته الزات مدا نه > بيان ارذيلة أخرى 
من رذاثاہم اكير ة ۽ وهو معطو ف على ماقرله e‏ 


وهذه الآية الكر عة تك ما كان شاتما فى بعض قباثل العرب ؛ منم 
كافوا بزعون أن الملا أك بنات اله . قالوا : و كانت قبلة خزاعة وقبياة 
كذانة تقو لان بذلاك فى الجاهلية . 

أى : أن هؤلاء المشركين لم يكتةوا حمل تصيب مما رزقنام لألبتهم » 
تعالى - » وأش ركو ها مه ئى الحبأدة ... 

وقوله »2 سحا نه » مص در اقب عن الةمل 1 وهو مرصوب ع المغعولية 
أ اة Û‏ وهو ف محل حا معترطة ¢ وقەت جو اا عن مقا م اله 5 الى 
= ته - تعالی “pepe‏ وهی » ګعلون لله المنات € 


آی : تزه وتقدس ا -عز وجل - عن أ ن :کون له نات أو بین ٤‏ 
فمو الوأجد الأحد » الغ غرد ااصمد » ألذی لم یلد ولم يولدء ولم يکن له 


كوا أحد . 

والمر اد Ls‏ يشم ونه ف قوله - عز وجل - د ولېم ما يشون ۰ الذ کور 
من الاو لاده 

آى : أن هۇلاء مشر کین جەلون لاصزام fr‏ زصوہا ما رز نام » 


ولون ته تحال الات › أما م فیجملون لافس بم الذ كور 7 
ویختاردمم ليكوو | حلغاه م . 


م گے 


وشبيه ذه الاية الكر عة قوله - توالى - : « وجماوا اللاك الڏين ۾ 
عباد الرحن إنابا» هدوا خلقم مک شہاد م واسألون . بقالو! لو 
شاء الر هن ماعبدنام > مالم بذلك من عل » إن م إلا ب:خرصون ٩١‏ . 

3 صور ۔ سبحاته - حالم عندما ببڈرون بولادةالانی > و جک مادم 
الجاهلبة المنسكرة فقال . قعالى - : ١‏ ولذا بشر أحدم بالانى ظل وجمه 
مسودا وهو کظے . بتواری من القوم من سوه مابشر به...» 

قال الألوسى : قوله , وإذابشرأحدم بالازثى . .» آى: أخبر بر لادا . 
وأصل البشارة الإخبار »ا يسر . لكن اا كانت ولادة الانثى #وءم حلت 
على ءطاق الإخبار . وجرز أن يكون ذلك بهارة باعتبار الولادة » بقطع 
الاظر عن کونہا انی ... “١‏ 

وقول کطم من اكم معنى الجبس . يقال : کم فان غيظه . إذا 
حبسه وهو ممتليء به . وفعله من داب ضرب ,.. 

والمعى : وإذا أخير أحد هؤلاء الذن يجعلون به البغات د بولادةالا شى 
دون الذ کر » صارو جه مسودا كيبا كأنءليه غبرة » رهةه قترة - أىتعلوه 
ظله وواد -» وصار جمده ممتلنًا با حزن المكترم > والذيظ المحبوس » 
وأصيح یتواری ویتخنی عن أعین الفا خجلا و حياء» من أجل أن زو جيه 
ولدت له آشی ولم تلد له ذ کر ... 

وق وله سبحاقه - « آمدكه على هون أ يدسه فى القراب »> تصو رر بليخ 
لموقف دلك |. شرك مما دشر به وهو ولادة الأشى . 

فاأضمير المنصوب ف قوله « آمسکه وډ سه » عود عن الميشر به 
وهو الاانثى . ۰ 


۲۰ ۰۱۹ سورة الزخرف الآیتان‎ )١( 


۱۹14 تھ یرالالوسی + غاص‎ (r) 


R= 


واامون من الهوان والذل . 
ودمههن ادس ععنی الإخةاء لاشى,ء ف غبره . والمراد وه ٠‏ دفن الانى 
ية فی الراب حتی موت وو المغار زليه فى قول تمالی وإذا الموءودة 


قات بای ذف قات . 


أى : أن هذا المشرك بعد أن بيشر بولادة الأثى » يدور بذهنه أحد 
أن إما أن ue‏ و قا عل هوان وذل ¢ وما ان ود سما و يخفيما ف 


التراب : أن دافم فيه وهى حية حى موت » 


والجار وانجرور فى قوله « على هون » بص , أن يكون حالا من الفاعل 
وهو المد زك أي عك اشر 4 e‏ رض اه أى ألمشرك - هوان امسه 
وذا.ما بمب هذا الإمساك ... 


وصح أن بكون حالا من المفعول وهو الضمير المنضوب . أى أك 
هذه الا فی و بقیما بقاء ذل وھوان لہا ء حت لا يور مما شيا من ماله » ولا 
بعامام) مامه جنه ۰۰ . 

ومن بلاغة الفرآن أنه عبر بقوله « أمسكه على هرن د ليدمل حالة ا شرك 
وا 

وقوله ۔ تمالى ى : , ألا ساء ما کون » ذم ېم عل صنیعېمالسیء » و على 
جپاہم الا ضح . 1 

آى : بشس الحسكم حكمم » وبتس الفعل فعلمم » حيث نسبو | البثات إلى الله 
تمالی ۔ » وظلہوهن ظلہا شنیعا » حیث کرهوا وجودهن › وأقدمو! عل 
قتان بدون ذنې أو ميمه الذذب . 

وصدر سبحاله س هذا .ك العادل لبهم عرف « ألاء الاستفتاحية > 
لتا كيد هذا الحمك » ولتحةيق أن ءا أقدمو! عليه » إا هو جور عظيم » قد 
مار ! عليه بسبب جملمم الفاضح ٠‏ و تف كير السىء . 


— ۱۹ - 


أسند سبحأنه - الحک إلى جيم م » مع أن من فعل ذال كان يمنا 
منهم » لان ترك هذا الءض يهل ذلك الفعل القبيح هذا الترك » هو فى 
ذاته جر ية يستحق عليما ابيع العقوبة » لان سكو تمم على هذا الفعل مع 
قدر تم على منعه بعتیر رضا به . 

ل ئ آقیع س د اه ھ فا اذم ا (r‏ بذم آخر عل سیول اتا کید قال 
تعالی ‏ : « لاذ ن لا يۇمنون بالاآخرة مثل اسوه وله المئل الأع وهو 
العزبز الحسكيم » 

والسره : مصدر ساءه اسر ء٠‏ موا ٤‏ إذا عمل مع ما سکره ٤‏ وإضافة 
المخل إلى اسوه للبيان . 

والمراد بمشل السوء : أفعال المشركين الفبيحة الى سبق الحديث عا . 


والمعنى لاذين 5 يمون بالأخرة وما فیہ۔ا رن حساب ولواب 
عقاب 2 ۰ صقه اسوه »› الى ھی کالمئل ف اقح .۰ وھی وادهم البنات 6 
وجملمم لالبتهم . فصيا مما رزقناهم» وقو ام اما نات أله * وفر حم 
بولادة الذ كور للاستظمار °° 

فہذه الصفات تدل على غباہم وجملمم وقیح تفسکیرهم ..۰١‏ 

اما أله - عز وجل r‏ فله الل الأعل ٤‏ آی الصةةه الما ¢ وهی آڼه 
الواحد الا“ حد » المنزه عن الوالد والولد > والميرآ من مشاة الحوادث » 
والمستددق لكل صفات الكال وال جلال فى الوحدانية » والقدرة ١‏ والعلم . . 
وغير ذلك ممأ باق به سحا نه کک 

وهو عز وجل - د العزز » فىملىكه ف ت لایغلبه غالب «احکیې» 
فى كل أفعاله وأقواله . 

وعد أن ساق - سبحانه - مايدل على جمالات اشر كين » وأفطماس 
پصائرم؛ ووه تفکیر م ٤‏ آتبع ذلای رالحدیث عن مظادر ر هسه خلقه وعن 


و ٩‏ ات 
جاب من چ ر ائم المشركين» وعن وظيفة القرآن الكر مء فقال ۔ تعالی ‏ : 


« ولو يۇاخة اله الاس م اترك ملماً م اون 
يخر م إلى أجل ٤‏ سی » فإذا جاء اجام > لا يتا خرُون ساعة 
ولا يستقدمّون )٩٩(‏ تاوت لله ا کر هون وتصف ألستم 
اللكذب أن هم ا نی لا جرم أن مم انار وأ م فرط ون (av) ù‏ 
اله قد ارلا إل اتم من قبلك فزن 4م الك طانٌ ااام »> فو 
ولم ايوم » ولمم عذاب” ال“ (۳) وما أنرً عليك الكتاب إلا 


ہین م الذى اختاةو أفيه؛ وهدّى و رة لقوم ,مون (14) » 


و د لو» ف قوله- تعال - : « ولو یؤاخذ اه الئاس بظاہم ۰ حرف 
تناع لامتناع . آی : حرف شمر ط يدل ع اى إمتناع وقو ع U‏ 
متاح وقوع شر طه ٤‏ وقل امتنع ۵~ )ا إهلاك اماس ¢ لإمتناع إرأدة الله 
تعالی ‏ ذلات. 

وقوله ۹ يۇاخذ « مفاعلة هن الۇأاخذج ق امهو به ¢ فالغاءلة فيه ی 
الغدل اجرد فی خن اہ ۔ تمالی ۔ الناس ؤاخذم : أخذم وعاقبمم ببب 
دارم 1 

والأاخد کەی اقاب قد جاہ فی ااقرآن الكرم فی آبات کشیرة :ومن‌فاانغ 
قوله ۔ تعالی ہے وکذلاک أخذ ربك إدا أذ القرى وهى ظالة إن أخذه آل 
شل ول € 


و اماه فى ی بظام « لاسجبيه . والظلم : ججاوزة ادود ال ی شرع ہا آله _ قعالی_ 
وآعتامه الإشر اك ا له - مال » 


E 
» کا قال ۔ تعالى - , إن الثرك اظلم عظي‎ 
. وا مراد من اؤ أخذة وسبب ظلمم : تعجيل ااعقوبة م فى الدنيا‎ 

و الضمير فی قوله - سحا4 ے و عایما » اعود عل الارض : وصح ءود 
ألضمير عليما مع آنه م سبق ذ کر اء لان قوله د من دأبة » ودل على ذلاک» 
Sa‏ من حلاوم ¢ أن الدواب "دب على الأرض 

وفظيره قوله ت فعالى د ف a1‏ أخري » ماترك ع ظېر ھا من‌دابه » وقوله 
حتی توارث بالحجاب » آى : الشمس . انه ون کان لم جر اذ کر إلا 
أن المقام يدل عليما . 

دد جوع ااضمير إل غير مذکور ی اكلام إلا أن امقام ودل عليه کدیر 

آما وی مایغنی لاء ع الفی 

إذا حشر جت وما وضافق ly‏ الصدر 

فةوله « حشر جت وضاق ہا » المقصود به الروح أو الفس » ولم ر طا 
ذ کر ‘ إلا أن قوله » وضاق ما الصدر e‏ هان أن المراد ا النفس 

والمراد بال اءه ف , لاءستاخرون ع اع » مطاو الوقت الذى هور 
غابه فى القلة . 

والعنى : ولو ءاجل ابه ۔ تعالی ۔ نتاس بالمهو به > اساب ما اجترحوه 
من ظلٍ و"ثام ¢ لھا کہم جیعا ¢ ومأةر ك عل ظېر الأرض من دابة قدب 
عاا ولکنه س .حا نه فلا مته وکرماء لا یا جام میا ةو ر 4 ال ى تستاصلمم 
با . يۇخرم ‏ د إلى اچ مس می › e‏ :إل وقّت معان ګدد نای odie‏ با 3 ‘pr‏ 
رھدا الوقت ليرد لایعله إلا هو سحا نه s-‏ فإذا جا اجلہم «. 


أى : فإذا حان الوقت الحدد لا كم » فارقرا هذه الدنيا بدون أذلى 
تدم أو تأخير عن هذا ألوقت . 


“N -‏ 
هذا » ومن العلهاء من ذهب إلى أن اراد بالتاس هنا : ل_كمار خاصة » 
ef‏ الذين أ ر امم ارہ ۲ هة آخری 
ودو لا أن اراد ااناس ھا العموم ¢ لان قوله » من دابة 0 يشمل 
کل ماءطلق عليه اسم الدابة » ولان الندكرة فى مياق التنى إذا زبدت ق لما لقظة 
دهن » تنكون زص صر عا فى العموم . 


ولل العموم أثمار ابن كير عذد تفسیره اليه بقوله : خپ ابق د قعل 
عن حاله بخلټه مع ظلمم»وأنه لو بۇاخذم ا كبوا ماترك عل ظهر الأرض 
من دأة› آی : لاهلك یع دواب اللارض ما لإهلاك نی آدم . ولسکن 
الرب - جل وعلا - عل ورستر و بطر OP‏ 

وقال القرطبى : فإن قيل : فكيف يعم بالملاك مع أن فم مؤمنا 
لیس بظا م ؟ 

فالجواب : بعل هلاك الظالم افتقأما وجزاء » وهلاك المؤمن معوضا 
بثو اب الأخرة » وفی یح مسل عن عبد اه بن عمر قال : ممعت رول اله د 
صل اقه عليه وسل - يقول: إذا أراد ات تعالى - بقوم عذاباء أصاب المذاب 
فن کان فم م بعشو ا على فیاتہم د وا عما _ ٩2)‏ . 

وشبيه ذه الآية ا كرمة قوله - تعالى - : « وربك الور ذو اارحة 
لو يۇ اذم ما کسہوا لامجل م العذاب ء بل م موعد لن عدوا من دونه 
مولا »° . 

وقوله - تعالی ۔: کک اه غافلا عا زی ل الطلا مو نء إا يۇخرم 
يوم شخص فبه الا ,صار 

“(< لا زخر لو کنتم تەلمون‎ TS 


. 6۹۷ تفسير أبن کا ج ص‎ )١( 
(م) سورة الكف الأبة ۸ه‎ ٠۴١ تفسير الةرطبى ج ١؛ ص‎ )٣( 
سورة ر اهم الاية ج (ه) سورة أوح الأيةء‎ )٤( 
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م جک ت مړا ف وذيلة آخری ھن رذائل اشر كين فعال ۔ تعالی _ 
» وجعلون لله مایکرهون Coo‏ 


آی : أن هؤلاء المشركين لايكتفون بإنكارم البعث و#حوم نعم الله 
تمالی ‏ : بل آضافو! إل ذلك آم بون له - سپحا له ویفسجون اله 
کذیا وزورا۔ ما یکره وله لا سم e“‏ یکرهون أن يشار کم أحد فى 
آمو اھ آو فی مناصہہم؛ومع ذلك شر کون مع اہ ۔ تعالی ۔ فی العبادة آطة 
أخرى : و بكرهون أراذل الامو ال» ومع ذلك هلون ته ۔ تعالى ۔ آراذل 
آمو اطم 5 وەلون لاصنامہم أ كرما ٤‏ ویکرھورں البئات ¢ وح ذلك 
ينبو نهن اليه سبحاله - 

قاب لة الکر مة تنعی عابم آثافیتمم:وسوء أدبم مع خالقمم - عزوجل ‏ 
وقوله - سبحاته د « وتصف أاستتهم ال-كذب أن ى الجس » ٠ ٠‏ » تصوير 
بليغ لا جپلوا عليه ص کذب صرح ؛ وتان واضح 

وؤ :د صف » 7ةول وذ کر شرح وبیان و تمصیل ؛ تی اا 
تذكر أوصاف الثيء . وجلة , أن طم الجسنى » بدل من , اتكذب » 

والحسنی : اث الأحسن » والراد ا ز ۴مم انه إن كابت ألآخرة 
ھا Û‏ فسیکون هم مہا اح أصيب وأعخڭة ۰ک کان م ف اديا ذلا 6 
فقد روی نمم قالوا : إن کان عمد - صل اه عليه وسلم ‏ صادقا فما خير 
عله من أمر البعت » قلنا الجنة ء.. 

والمعنى : أن هؤلاء اشر کين بحعلون له تال - ما ب»کرهوته من 
الأولاد والاوال والثر كاء» وتمطق أاسذتمم بالدكذب نطقا واضحاصر عا 
إذ زعوا أنه إن كانت الآخرة حقاء فسيكون هم فيما حن نصيب ٠٠.‏ 

وهذاً ازعم قد حکاه القرآن fe‏ فی آ بات متءددة ما قفوله اعا ت 


ر ۸ح بم ورة انحل ۽ 
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وقالوا عن آكثر أموالا وأولادا وما حن معذبين > (^© 
وقوله ‏ تمالى ,«أفرأي. الذى كفر باباتد| وقال لاوتين مالا 
وولدا ...»0 . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى وصف لتم ااتكذب ؟ قلت: 
هو من فصيح الكلام وبليغه . جمل قو مكأنه عين المكذب وعضه » فاذا 
نطقت به لسنهم فقد حلت الدكذب عليته » وصورته بصورته : كقو ذم : 
E E E‏ 
وقال بعض العلماء : والتعبير القرآ نى فى قوله « و صف ألسنتهم الكذب .» 
عمل ألسننهم ذاما انما .كذ ذاته » أو كأنماصورةله » كيه وتصفه 
بذانما ء کا تقول : لان قوامه يبصف الرشاقة ... لن ذلك القو ام بذاته 
تعیر عن الرشاقه » مفصح عنما ٠.٠‏ 
كدلاك دل - سبحانه ‏ وقصف ألسنتمم المكذب ٠.‏ » فى بذانما تعبير 
عن الكذب » لطول ما قالت الكذب » ولكثرة ما عبرت عنه » حتى صارت 
رهزا عليه » ودلالة لے 
وقوله - سبحانه ۔. « لاجرم أن ى الذدار و آم مفر طون » كذ یب 
هم فا زموه من أن م الحسنی » ووعید طم پإلقائہم فى النار . 
وكلدة » لاجرم » وردت فى القرآن اادكرم فى خمسة مواضع » متاوة بأن 
واما ويس بعدها فمل . وجمور الفحاة على أا صكبة من « لا » وء جرم» 
تركيب خمسة عشر . ومعناها بعد الت ركيب معنى حق وثيت . واد لة بمدها 
فاعل > ی : حق وثبت کو م شم الذار وام مغر طون فما ء› 
)١(‏ سورة سب ألآية مم 
)٣(‏ سورة مم الآية ۷م 
ز) تفسیر اسکشاف < ٢‏ ص م٤‏ 
(:) فی ظلال القرآن + ۱۲ ص ۲۱۷۹ 
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وقوله -- سبحانه ‏ «مةزطون» قرأها ا لجمهور - بسكون الفاء وفتح 
الراء- بصيغة إسم المغعول من أفرطه ,ءعنى قدمه . يقال : أفرطته إلى كذا . 
ی : قدمته اليه . 


قال القرطبى : ونفارط : الذى يتقددم غيره إلى الماء . ومنه قول للضى 
- صلى اله عليه وسلم - : آنافرطك على الحوض : أى : متقدمك ١(  ...‏ 
أر من أفرط إذا نسيه وترك . تقول : أفرطت فلالا خلنى ء إذا 


تر کته واسیته . 


والمعنى : أن هؤلاء الذين بزعمون أن طم الحسنى فى الآخرة كذبو! فى 
زعم »وروا ف كېم » فانم لیس مم شىء من ذلك » وإ تما الامرالقابت 
الذى لاشك فيه » آن م فى الآخرة النار » وهم مفرطون فيما» مةدمون 
الیم بدون إمہال » ومتروکون فیما بدون کتراٹ بهم » ک) ترك الشىء الذى 
لاقيمة له . قال تعالى : فاليوم تسام کا نسو ا لقاء و مہم هذا © 

وقرآً نافع « أنهم مفرطون »> بسكون الفاء و كسر الراء ‏ بصيغة 
اسم الفاعل . من أفرط اللازم ممنى أسرنفى وتجاوز اليد . يقال أفرط 
'فلان فى كذا » إذا لاوز الحدود المشروعه . 

فيكون انى : لا جرم أن ليم الذار » وهم مفرعلون ومسرفون فى 
الاقوال والاعال التی جعلنم حطہا لہا » ووقودا لنیرانٰہا . کا قال - تمالی - 
« وأن المسرفون هم أععأب النار > ١‏ 

ثم وجه سپحانه ۔۔ خطابا لنبیه - صل اه عليه وسلم- على سبیل 
النسلية والتثبیت » حيث بين له أن ما اص ابه من مشركى قومه » قد فمل 


(۱) تسیر الق ر ظبی + ٠١‏ ص ۱١١‏ 
(۴) سورة الأعرأف الاله ١ه‏ 
() سورة غافر الأية ٤٣‏ 
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ماشه ألمشركون اأسابقون مع نامء فقال ۔ تعالى :تا امه لةد أر سانا 
زی آم ٥ن‏ قراك فزن م ال.طان أع اطم ٤‏ فو ولمم ايوم ¢ وهم 


وقوله « زن » من التريين وهو تصيير شىء زهناء أى : حسنا والزينة : 
ھم ماف الشىء من عاسن ترغب الاس فيه . 

والمنى : آقے لت ۔ ہا الرسول الکرم ۔ بذاى » لة. د رسلا رسلا 
کثیرین إلى آم كثيرة من قبلك » فكا نت النتيجة أن إستحوذ الشيطان عل 
ففوس عامة هؤلاء المرسل اليم > حيث زن طم الأافعال القبيحة › وقبح ابم 
الاعرال الحسنة » وجعلمم يقفون مم رسلم موقف ا لمنكذ ب لأاقوالهم» 
امرض ءن إرشادامم » المحارب لدعو م 8 


وقوله ‏ سبحاته ۔ فو وليم ايوم ولېم عذاب آل ان مکو 
ماقبة هؤلاء الذين زين لهم ااشيطان سوء أعماليم فرأوه حسفا . 


قال الإمام الشو كانى ما ملخصه : والمراد باليوم فى قوله - تعالى د فمو 
ولم الوم » تمل أن يكون الماد به زمان ألدنيا ‏ أى مدة أبام الدنيا - 
فیکون المعنی : هو رينم ف الدنيا ٠‏ وعقمل آن پبكون ايوم عبارة عن وم 
القيامة وما بده . ف کون الال الأتية ویکوری الولى عى القاصر . 
والمراد نى الفاصر عنم بأبلخ الوجوه » لان ااشيطان لايتص-ور منه النصرة 
ألا فى الآخرة ... 


وسحتمل أن یکو ناراد الوم بعض‌زمان الد ياء وهو على وجہين: الأول 
أن راد العض الذى ٥ضی‏ » وهو الذى وقع ف4 ارين للم الماضية من 
ااشيطان . فيكو ن على طريق الحكابه للحال الماضية ‏ القانی : ن راد ااحض 
اضر > وهو وقّت نزول الاية . والمرأد زین الشيطان اعفار قرش 
اعام « فیکول اضمیر ف » ولمم e‏ لکفار قرش . فیکون المعنى : فہ وول 


= ۷~ 
هؤلاء المشركين ايوم أى : معينهم على الكفر والماضى ولم ولامشا لبم 
عذآب الم ف الآخره < 
ثم بین سبحانه - أم الوظاثف الى من أجلم آنرل كتابه على بيه د 
صلل 'قه عليم وسل د فقال : « وما أنرلنا عليك الكتاب إلا لتبين لمم الذى 
إختلاغوا فيه » وهدى ورحة أقوم بؤمفون › 
آی : وما آنزانا عليك ۔ بها الرسر ل ااسكرم هذا الةرآن » إلامن أجل 
أن تبين لمن أرسلت اليم رجه الصواب فبا إختلفوأ فيه من أمور العقاتد 
:والعبادات والمعاملات وال-لال والحرام .... وبذلك يعرفون الحق من 
الماطل » والذير من الشر . 
وسيةت هذه المعانى بأسلوب القصر » لقصد الإحاطة بام الغابات التى 
من آجاما آزل لته _ تمالى - كتابه على بيه الكر م ؛ وانرغيب السامعين فى 
تقيل إرشادات هذا الكتاب بنفس منشرحة » وقلب متفتح . 
وقوله « وهدی ورحة لقوم يۇمنون » ثناء آخر عل ھ ذا الكتاب 
الكر م 
أى : أترلنا عليك هذا السكتاب باممد ء لتبين لاماس عن طريقه وجه 
الحق فما لإختلهوا فيه من أمور الدن » وليكون هذا السكتاب مداية إلى 
الطر بق القوم » ورحة لقوم ينون به . ويسیرون فكل أمورم على هدى 
تهالیه و[رشاداته وتشر بعاته ۰۰ 
وقال ‏ «بحانه - « لقوم بؤمنون »للإشارة إلى أن الظفر ا أشتمل عليه 
القرآن من خر ات ؛ 3 هو لقرم قد قو جوت نفو سهم إلى الإارنی به » 
وتف تحت قاو م لا تال هداباته ٠۰‏ 
وبذلك رى أن هذه الآيات الكريمة قد بغت انا جانبا من مظاهر 


. (۱) تسیر فتح القدیر للش وکا + ٢‏ ص ۱۷٣‏ 


= ~~ 
فضل اله تعالی س على عپاده » وردت على المشر کین فا زعموه من أن e‏ 


فى الآخرة العاقبة الحسنى » وسلت النيى - صلى الله عليه وسل عا أصابه 
منہم من آذى » وبنت آم الوظانف ااتى من أجلم) رل یله ہ تعالی ۔ کتابه . 


Sow» 


2 ساقت السورة الكر عة ألوانا من تمم اله = تعالی عل خلقه» ومن 
ذلك : نممة إنزال الماء من السماء» ونممة خلق الا نعام» و نعمة اد النخيل 
اعات فال ال 


« وافله أترل من اماه ماء فأحياً به الأرض بمد مَوّنها . إن فى 
ذلات لاي لو مو د )٠١(‏ وإ اسي ف الأنمام لميرة » نسقیکم 
ى بطو نه ف و دم لبن خالة ساتا للشاربين )1٩(‏ ومن 
عراتر انيل والأعناب تنخ ون مه E‏ ورزة حستا» إن فی 
ذلك لآية لقوم يسقاون () ٠.»‏ 


والمراد بالسماء فی قوله ۔ تعالی - : د وامله زل من ااساء ماه» : جيه اللو 
أو السحاب اتشر فى طبقات ال جو المليا والذى تنزل منه الأمطار . 
والمراد بإحياء الأرض : تحرك القوى النامية فا » وإظمأر ما أودعه الله 
۔ قعالی ۔ فا ا > ورات » وغير ذلك ما ابه الأأرض . 
والمراد موتا : خاوها من ذلك . ببب استيلاء الةحط واجدب علما . 
قال - تمالى ‏ : « وترى اللأرض هامدة فإذا آنرلنا علما لاء اهتزت 
وریت وآنبتت من کل زوج ېیچ › . 


ای : وکا آٹزل ابتہ ۔ تمالی ‏ کتابه ایکون هداية ورححة لقوم يؤمنون » 
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أنرل - سبحا نه - أيضا الماء من السماء على الأرض » فتحوات إسبب نزول 
هنأ أل_اء الممارك الكفير عاہا Û‏ رض جد راء خأمدة »إلى اررض خضراہ 
رأة : 

شم حرض ۔ سپحافه - عباده على التدبر والشکر فقال ۔ تعالی - : د إن فی 
ذلك لاي قوم دون › . 

آی : إن فى ذلك الذى فعلناه بقد رتنا وحدها » من لزل الاء من السماهء 
وإحراء الأرض به من بهد موتا ءل عظيمة › وعپرة جلياة »ودلا وأضحة 
تټرل عل وحدافر تنا وقدر تنا وکنا لقومل سمو ن ما يتل عام من کلام أيه 
- تعاٰی ہ ‘ ماع فلار وأعتبار 6 فيعملون le‏ اشتەل عليهمن تو جپات حکيمة 


وإرشادأت سديدة .. 
قاراد بال سەم اقلوب وألمقول ¢ لامع الآذان فط ٤‏ إذ اتا 
الاأذان بدون وعی واستجابة حى ¢ لاقيمة له » ولافائدة ترجی من ورائه . 

2 أرشد سبحا زه اى مط پر آخر ٥ن‏ مظادر وحدانیته ¢ وعظے قدرته 
Si ERE‏ ن آلا اء 
قال - مال n‏ وإن لک ف الانعام اأعبرة .. 

وال نعام : تطلق على الإبل واابقرة والغم من الحيوان » ويدخل فى 
لغم العر . 

واامبرة :صدر عى احور 0 أی : ااتجاوز من عل إل آخر ٤‏ وااراد 
فا هنا : العظة والاعتمار والانتةال من اجملإلى العم > وءن العْفلة إلى اايقظه. 


آی :وإن لم ايا الغاس فىخاق الاتعا» وفا رج م من 1 بان 
لعرة عظممة ¢ وعظه بلميغة ¢ ومنهعة ة جليلة آو جب Kale‏ إخلاص العمادة نله 
‌ تعال ى وحده» ومدأومة اشكر له عل نعمه . 


فالتیکیر 5 قوله ۵ أمبرة» للتة خي والمو يل 


m~‏ ° ص 
وقوله ‏ تعالی ب : « قي ما فی بطو »> استگناف بیانی ٠‏ كآنه قیل : 
وماوجه العبرة ف الاتعام ؟ فکان الجو أب : اسقيسكم £ ف بطو ته . 
قال الالوسى : وأاضمیر ف » بطر نه »وود العام ¢ وهو اسم حع 
واسم اسع جوز تن کیره وإفراده پاعتبار امظه »وګول تا نيه وجعه 


باعتہار معنأاه o0.‏ 02 


وقوله - سحا زه - :دمن بین فرث ودم لیا خااے) اا لاشار بن »بیان 
لمو اطن ااعبرة ومحل الذممة » ومظمر الدلالة على وحدانية اه - تعالى - 
وقدر ته ورحته 48 

والفرث : الطمام التبتى فى أمماء اليوان بعد هضمه . وأصل الفرث : 
التفتيت . قال فرت کہده ۰ 1 فتتتما . 

قال الل مأماخصه والغفرث : الاشیاه لا كولة الممضمة بعض الان ضام 
فی اکرش ۔ بفتح الدكاف وکسر الراء د» فإذا خر جت من اللكر شأ لا تسمى 
فرثا بل تسمی روا . وقوله ,ہنا > مغعول تان لنسقیكم > والاول هو 
الکاف .2 

وا لالص : النقى الصاف الخالى من الشواتب وال كدار . يقال خلص 
الشىء من التافف خلوصا ەن باب قەل ے إذا سل هن ٠.۰‏ 

والسائخ : الاذيذ الطمم ء السمل المدخل إلى الحاق > يقال :سا غالشراب 
يسو غ سوغا - من باب قال - ذا سمل مد خله فی الحلق 

آى ٣‏ اسقیسکم من بن اافرث والدم الذى اشخولت عليه بطون الاتعام 0 
د لتا » فافعا لابدافكم خالصا » من رانحة الفرث » ومن لون الدم » معأنه 


(۱) تفسیر الالوسى ج ٤‏ ص ۱۷٦‏ . 
)٣(‏ حاشية أجل على الجلالين ج۲ ص ۸۰ء 
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مو جود بينم د سائها لاشار بين » عوت مر فى الالوق إسمولة ويسر » ويشعر 
شاربه بلذة وارتياح ... 

وقدم د سږحانه ۔ قوله : , من بین فرث ودم » على قوله و لتا > لان 
خروج اللبن من بينم»ا هو مو طن العبرة » وموضم الدليل الأسمى على قدرة 
آله _ تال ت ووحدا ته 

قال صاب الكشاف : قوله - تعالى - « هن بین فرث ودم » آی : علق 
ایت اللسن وہہ .طا بين الفرث والدم کمنغا نه » وپینه وبین‌ما رزخ من قدرة 
الله - تعالى - » بجيث لايبغى أحدهها عليه بلون ولالحم ولاراحة ؛ بل هو 
خالص من ذلك كله ... فسبحان ان ماأعظم قدرته » وآاطف حكته » لمن 
تهر وتأمل . وسل د شقيق » عن الإإخلاص فقال : 3 العەلى :ن العي وب 
کنمییز البن من بین فرث ودم . 

ثم قال - ره ايه _ : فإن قلات : ى فرق بين د هن » الاولى والثائية ؟ 

قلت : الأول لاتعيض لن اللمنبعض مافى بطو نها ... والكا قية ءلابتداء 
الغاية ء لان بين الفرث والدم مکآن الإسقاء الذى ممه ريدأ ... 

ونما قدم - قوله « من بین فرث ودم » لاله موضع العبرة »فمو قمن 
بااتقدم .0( 

وقال الآلوسى عند تفسيره هذه الآبة : « ومن تدير ف بدائع صفع أقه ‏ 
تعالى - فما ذ كر من الأ خلاط والالبان وإعداد مقار ها و جارم| ء والاسباب 
المولدة ها , وتسخير القوى المتصرفة فيا ... اضطر إلى الاعتر اف بكال عله 
سبحاله ‏ وقد رته » وحکته » وتنماهی رأفله ورحته : 


حکم حارت الربة فیا وحھیق اا تار 


() تسیر اا۔کشاف ج ٣‏ ص۱1 . 
(۲) تفسیر الالوسی ج ۱۴ ص ۷۸ . 


— ۲ - 


وألحق ٤‏ آن هذه الأية الكر عةمن کر الأدلة على وحدانيه أله .. مال 
ونغاذ قدرته »› و کب ص دته > جرت استخر ج میا له من بين فرث ودم 
ف بطو ل‌ الا نمام ¢ لہا fla lal‏ لاشار بين 

وهلا الاستخراج قدةسکام ألملهاء التخصص ورن عن کيفیته وعم آاحله.. 
كلاما يقوى إ مان المؤەنين ويدقع باطل الملحدين , 

هذا » وى الآبة اللكر ية إشارة إلى أن اللبن نعمة جزيلة من نعم الله - 
تعالی ۔ على لةه . 

قال القرطى ماه لهه :وی أو داود وغیره عن ان ءاس قال : آتی 
رسول الله صل ايله عايه وسل - بأمن شرب > ثم قال :د إذا کل أحدک 
طعاما فليةل : الهم بارك انا فيه وأطءمنا خير ! منه » وإذا سقى لبنا فليقل : 
ارم بارك i‏ یه »> وز دتا مه » فا ته لإس ىه ګجزیء عن الطعام والڈ راب 
إلا اللنء. 

ثم قال الإمام القرطى : قال علماؤةا : فكيف لاأيكون كذلك » وهو أول 
مایغتذی 1 الإنسان ¢ وتشمو dı‏ ايدان : فو قوت 4 قوام الأجسام » وود 
جعله اله تعالى ‏ علامة جير يل على هدابةهذه الامة » » فن الحديث الصحيح 
آ نشول اق فل افا قال 2ای چو ا ا کی واا ن 
لبن » فاخحترت الان . فقال ى جبريل : اخترت الفطرة ... 02 

ثم افتقلت السورة الكر عة إلى الحديث عن احمة أخرى من نعم اه الى 
لاغەی EEL‏ أحمة رات النخيل وال عناب ٤‏ ققال - تعالی دوز تمرات 
الأخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ...> 


قال ال ماملخصه: قوله ‏ سبحاله- « ومن مرات النخيل وال عناب..». 


. ص۱۲۳۷‎ ٠١ + تف سير القرطى‎ )١( 


TY 
وهن ضيه 0 والميتداً حذوف ققدره لمر» وقوله « تخذون»‎ ٤ خر مقدم‎ 
فعت هذا المبتدأً الحذوف»- أى: ومن ثمر أت التخرل والاعناب ثمر تتخذون‎ 
. - منه سکر ا ورزقا نا‎ 

وګوز أن رکون اجار والٰجرور ماقا بمحذوف ¢ والتقدر : وسقي 
من ثمرات النخيل والاعتاب » أى : من عصيرهما » وحذف لدلاله فقي 
قبله عليه . وقوله , تتخذون منه سکرا ورز حسنا » بیان و كشف ع نكيفة 
الإسقاء ave‏ 

والضمیر ف قوله د هله » رود عل اماف الذوف الذى هو اأحصير » 
اظ الارن و ا 

والسكر - بفتح السين ولاف اسم من أساء افر , يقال : سكر فلان 
= وز فرح سس اسکر راء ذا غاب عقله ودرا ک فو سکران وسکر 
- بفتح السين و کسر سكاف . 

وأما اأرزق لجسن 9 فا مرادبهما کان لالا من مر أت النخيل وألا عناب 
کالقر و از بوب وغیر ذلك ما أحله اللہ تعالی ‏ من مارهما . 

وعل هذا المعنى سار جور الملا من السلف والخلف , 

قال الألوسى ما ملخصه : وااسكر : الجر . قال الا خطل : 

بس الص اة ویئس الشرب شرم . [إذاجرى فم المر“آء والسكر . 

- والمزاء : فوع من الاشربة . وااسكر ماي وهو الجر ۔ 

وفسروا الرزق الحسن . بالل والتمر والزبيب وغير ذلك ٠ ٠.‏ 


ثم قال : وتهسير « السكر » بالخر ۽ هو المروی عن أبن مسعود ؛ وان 


0 حاشية الجل علي الخلالین + ٣ص ٠.۸۰‏ 


مت غ ۳| س 


عر » وآیی رزین» والحسن » و جاهد» والشحى 2 والنخحى .ء» مع خلق 
آخرین oo»‏ 2„ 

وعلى هذا التفير الذى قاله جور العلماه يكون !كر غيرالرزق ا لسن 
ويكون الطف للتةآر . 
أر لما لا يسكر من الأنبذة » وقد بط الإمام القرطبى القول فى هذه السألة 
فقال ما مخصه : قوله - تیال - وسكراء ااسكر ما يسكر »> هذا هو المشمور 
فى اللغة . قال ابن عباس : تزلت هذه الآية قبل رم الجر . 


والمراد بالسكر : الجر . وبالرزق الجسن: جمومع مایۇکل ویشرب حلالا 


من هاڌین ااشج ر تين . 


وقد قيل : أن السكر : الخل بلغة الخبشة . الرزق الحسن : الطعام . وقيل 
السكر المصبر الجلو الال › وى سکرا 4 لاه ود أصير مسکر ا إذا بھی ٤‏ 
فإذا بلغ الاسكار حرم “os‏ 

وقأل الحتفيون . المراد بقوله « سكراء مالا وسكر من ال نذه . والدليل 
عليه أن لته ۔ سبحاته - امتن على عباده ما خلت م من ذلك » ولا يقع 
الامتنان إلا محلل لا محرم » فيكون ذاك دللا على جواز شرب ما دون 
المسكر من الابيد » فإذا انى إلى السكر لم جز . وعضدوا هذا من اة ٤ا‏ 
دوی عن نې صلی اله عليه وسل آنه قال : «حرم الله الجر بعينها والسكر 


من غیر ها ... .2 


هن باب ءطف الشیء على صر أدفه ¢« ك ى قوله مال و لکل جملا منک 


( ) ت٥سیر‏ الاآلوسی + ۳۲ ص ۸١‏ 
(۳) تفسیر القر ی + ۰ ص ۱۳۸ 


n 0 


شرعة وماجا » ولیس من باب العطف المقتضى اليا ره ٤‏ فالس کر عنام اوس 
هو الار » ونما هو الل أو العصير أو النديذ غير المسكر ء. 


ويبدو لنا أن ماذهب ليه امور من أن السكر هو الجر أولى بالقبول» 
لان هذا التفسير هو المروى عن جع من الصحابة ومن التابعين » ولآن 
اللأصل فى المطف أنه يقتضى المغابره . 

قال أبن العر ر : أسد هذه الاقوال قول ابن عباس : تزلت هذه الي 
قبل تحر مم الجر 2 المراد بالستكر الجر » فتكون هذه الا يه مسو خة لاا 
مكية باتفاق العلباء » وتحر م الجر مد 

وقال صاحب تفسير آيات الأحكام بعد أن ذ كر أدلة الأحناف ورد 

عليما : والحاصل ننا نرى أن الآية ليس فما مايشمد با لحل » إذ اكلام فى 
الامتغان علق لاء نافع الانسان » ولم تحضر المنافع فى حل التذاول » 
فقد قال اللہ _ تعالى ‏ فى شأن ار : د يألونك عن خر والمسر قل فما 
إثم كبير ومتافع لنناس ... » قوسل احصرت منافع السكر - على فرض 
أنه النيذ - فى الارب ؟°7 . 
م خم س سبحانه ‏ الآية المكريمة بقوله : د إن فى ذلك لآية لقوم 
يعقلون » آى : إن فى ذلك الذى ذ كر ناه لك من إخراج اللبن من بين فرت 
ودم > ومن ااذ السكر والرزق الحسن من ثمراتاللخيل والأعناب ءلأية 


باهرة ¢ ودلالة وأضحة 8 على قدرة انه تعالی۔ ووحد انيه ٤ھ‏ لقوم إعقلون» 


(() تسیر الةرطمى + ص A‏ 
)۲( راجع تفسیر آ یات الاحكام + ٣ص‏ ۲ه لفضيلة اشيج کل ع 
الساإس رهه أله . 


E 


هذه التو جات الحلاممة فید رکون آن من يفعل کل ذلاک وغیره» هو 
المستحق احبادة والطاءة , ألاله الاق والأم تبارك اه رب العا مين » . 


&&#* 


۳ اق داه ددد ذال ما دل ت أبضا ّ ع وحدانرته ودره › 
عن صر بى إخرا ج المسمل الذى ف شغاء اناس ور اله حشرة هرفة وھی 
الح ¢ مال e‏ ب 


د ووی ربت إل انل أن انز من ن الجبال بيو ومن ن الجر 
وا برشو )۸( ثم کی e‏ إل رات فا لن سیل ربك 


رر 


ذللاء حرج من بطو ما شراب“ تلف" ألواله فيه شفاء للناس ٠‏ إن 
فی ذلا اة لوم تفكرون )۹( @. 


وةرله - سبحانه - « وأوحى » من الوحى » وهو ها بمعنى ' لالام ؛وهو 
ک) قول القرطی - مأ يحلقه انت تعالی۔ فى اقاب ابتداء من غير سبب‌ظاهر. 
وەنه قوله - تعالى - : « ونفس وماسواما » فما غر رها وتقوأها» »وهن 
ذلك إهام المائم لفعل ماينةعما » وترك مایضرها ؛ وتدبیر معاشما ٩2.‏ 

وقال صاحب المكشاف : والإعاء إلى النحل : اما والقذف فى قلوا 
عل وجه هو آء ل به » لاسبيل لحد إلى الوقوف عليهء ولا فتأنقما عنما 
ولطمما فتدبیر آم ها » وإصابما مايصلحما دلاثل شاهدة ۔ تعالی۔ 
أودءما علا ,ذلك وفطما »ا أودع أولى العقرل عقوهى ... 

وااطاب لارسول صلی امه عله وسل e‏ يصلح للخطاب 

من الامة الإاسلامية . 


8 القرطبى + ۱۰ ص ۳۴ 


(۳) تفسیر الکشاف + ٣‏ ص >١۸‏ 


۷ 5 


ا اسم جنسی بفرق به وبين CF‏ بالتاء ¢ ویطلق عل الد كر 

والانی ¢ و ھی بذلا لان أله 2 تعالی ت عله آی cia‏ العسلالذى_خر جمنه ت 

وقوله ت سحا نه - «أناقخدى من الہ ال بیو ا ومن ‌الشجر وم)ایعرشون» 
بيان ما همه ته للنحل من آوام . ولا کہا په من أعمال . 

و أن c‏ مقسرة لان الإعاء فيه معی اقول دون حروفه وما بعد ها 
لاعل له م ن الإإعرأب ¢ وجوز بان کون مصدر ية فکون مأ دمدھاً ف عل 
لصب عى تقد رر اجار ا :بان اغذى . 

وأنهنى : وم ربك النحل وأرشدها وهداها إلى أن تتخذ من وات 


وإعرشونه من اأقوف وغيرها . 


قال : عرش الثىء - بكر الراء وضمما - إذا رفعه عن اللأرص » 
ومنه ااءرزش الذى صفع لرسول آل ۔ صل ايه عليه ولم لوم ادر 
لمشاهدة سير المعركة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى « من » فى قوله أن أنخذى من 
الجبال بيوتا ومن الشجروءا يعرشون »؟ وهلا قبل فى ال بال وفى الشجر؟ 


قلت : أريد معنى اليم ضية ؛ وأن لاقبنی بیو تما فی کل جہل » وکل شجر » 
وکل ما یعرش › ولا فی کل مکان مہا . 


وقد علق الج ابن امبر على هذا 1 کلام بقوله : وتز هذا المحنى الذى 
نيه عليه الز خش ری ی بض د« من HIE‏ ااذ الوت باطلاق الكل « 
کاقه ‏ تعالی - وکل الا کل إل شہوتما واختیارها فل عجز علا فيه ۰ 
ون حجر عاہا فی البیرت L‏ وأمت باخاذ ها E‏ بعضٴ المواضع دون عض 
لان وة الا کل عل الإطلاقباستمر ارمشتهاهامنه.وأمأ المعوت فلاعصل 
مص لحا ف کل موضح . وذا المعنی دخلت ثم فی قوله د م کأی Ce‏ 


— A 

لتفاوت الاس بين الحجر داما فى إتخاذ ابوت » والإطلاق ها ف تناول 
الةرات . كا تقول : .اع الحلال فعا تا کله ثم کل ی شیء شت . فتوسط 
م أتغاوت . الحجر والإطلاق فمحان الاطف البير > (0 

وقوله : «ثم کی من کل ‌المر ات فاسلادک سل ربك ذللا. ۰۰> بیان للون. 
آخر من الإھامات التی أھمہا انت ۔ تعالى ۔ اها . 

وااسبل : جع سبيل . والمراد ما الطرق التى تلكا النحلة فى خروجا 
من 1 و ر جوعما اليه وأضاف ك سحا له ا اسيل اليه « ai‏ ھر خالقہا 
ومو جا۔ ھا ۰ 

وذللا : جمع ذلول وهو الشىء المميد المنقاد » وهوحال من السبل » أى : 
فاسا ی سیل ربك حال کونہا رده اك ¢ لا امسر ف سا وکا عليك U‏ وإن. 
كافت صعبة بالنسبة يرك . 

قالوا : را أجدب عايما ما حوطها » فتنتجع الما كن البعيدة للارعى » 
ثم قعود إلى بوتا دون أن تضل ءابا 

وةي۔ل إن ء ذلولا » حال من النحلة أى : ثم كلى من الثرات » فاسلكى 
سیل ربك 6 حالة كر نك منقادة U‏ راد منك مطيوة تا سخ رك يته له من 
آشور تدل عل قدر ته و حکته۔ سحا له ت 

وقوله۔ تعالى E‏ رج من بطو نما شر آاب تاف ألواته ف4 شغاء 
لتاس م مستاثف ۾ عدل 4 من خطاب الاحاة 8 خطاب الناس» تمد دا 
انعم 6 وتھجي) لکل سامح وا على موأطن االات والءیر ألدالة عل 
وحدانية أله - تعالى - وقدرته وعجیب صنعه فى خلقه , 

آی : یخر ج من بطون امحل ۔ بعد ا کلما من کل ارات وہعد [تخاذها 


(0 الكغاف وحائ دته < ۲ ص ٩1۸‏ 


۳۹ - 


ليو تما - شراب هو العسل » مختاف آلوانه ما بين أييض وأصفر وغير ذلك 
من آلوان المسل › على حسب ختلاف مادا ومآ کہا وسنہا > وغیر ذا 
عا اقتضته کته - سبحا ثه د . 

والضميرفى وله ه تعالی ا 7 ش4اء لاا س» بهو د على اشراب المستخر ج 


من بطو أ وهه الحسل 


أ : فى المسل شماء عظم لاناس من آمراض دير ة تعرض هم 

وقيل : الضمير يعود إلى القرآن السكر م » والتقدیر : فعا قص صتا علیک 
فى هذا القرآن الاه لاس 

وهذا القرل وإن كان يدا فى ذاته » إلا أن السياق لايدل عليه › لأن 
الأية تتحدث عا خر ح من بطون النحل وهو العسل » ولا وجه لاعدول عن 
الظاعر » وخانفة | مرجع الواضح .. 

قال الإمام ان كير + واندليل على أن اراد بقوله , فيه شفاء ااناس » 
هو ااعسل » الحد يبت الذى رواه ی ومسل فی صحیح ہما عن ى فنك 
الخدری ۔ رضی اه عنه ۔ › أن رجلا جاء إلى رسول الله - صل اينه عليه دسل 
فةال : إن أخحى امتطلق بطنه ففال : د اسقه علا » » ذهب فقاه عسلا م 
جاء فقال : بار ول اله » سقیته علا فا زاده إلا استطلاقا . قال :د اذهب 
فاسقه عسلا » . ذهب فسقاه علا م جاء فقال بار سول الله ١‏ سقته عسلا 
فمازاده إلا استطلاقا . 

فقال رسول اه - صلی اه عليه وسل - د صدق اله وكذب بطن آخيك . 
اذهب فاسةه سلا د فذهب فسةاه عسلا فیړی» »> . 

تم ساق الإمام ان کھیر بعد ذلا جلة من الا حاد سف فی هذا الى ملا 
مأروأد رالبخارى عن ابن عباس قال : الشضاء فى ثلاثة : فى شرطة محجم » 


رة عسل أوكية نار » وآنی أمتی عن الک › . 
ز٩‏ سورد النعل ) 


I. 


رروی البخارى ک أرضا عن جار ن عمد انه قال : سمحت سول اہ 
صلی اله علیه وسل - بقول : , إن کان فی شیء من آدویت. کم - آو یکون فی 
شیء من آدویتکے ۔ خیر : فى شر طة محجم » أو شر بة عسل « أو لذعة بار 
قوأفق اأدأء ٤‏ رما أحب أن رکو ,2 . 

وقال صاحب فت اليان : وقد اختلف أهل الدلم هل هذا الشفاء الى 
جهله أله فى لمل عام لكل داء » أو خاص عض الا اض . 

فقالت طاثفة : هو على العموم ىكل حال وا_كل أحد . 

وقالت طائفة آخرى . إن ذلك خاص ببعض الام اض › ولا رقتضى 
ااءموم فى كل علة وف كل .ان » ولوس هذا باول لظ خصص فى القرآن 


فالقةرآن ملوه منه › وة المرب بى فا المأم كثير أ عى الخاص ¢ والخاص 
ج۶ی العام . 


وما يدل على هذاء أن الل نكرة فى سياق الإثبات فلا يكون عاما 
باتفاق آهل اسان . ومحققى أهل الأصول . وت:-كيره إن أريد به اتعظم 
لادل إلا على أن فيه شفاء عظ با رض ا أم‌اض› لالدكل مرض » فإن 
تشسكير التعظبم لايفيد المهوم ٠...‏ 


3 قال : قلت : رحد رث البخاری : أن خی استطلق بطنه eos‏ أوضح 
دليل على ماذهبت ليه طاثفة من تعميم الشفاء » أن قو له - صلى ايهعليه وسل 
صدق اق أی: آنه شفاء» فل وکان لبعض‌درن بعض لم یکررالام بالسقیاء*. 


والذى نراه » أن من الواجب علينا أن نؤمن [عانا جازما بأن السل 


(() آمسیر ابن کئیر + oNo ef‏ . 
(۳) تسیر فتح ايان جه ص ۳۹۷ للشيح صدیق خان . 


ا 


لذ كور فيه شفاء لاناس »کا صرح بذاك القرآن الكر ٤‏ > وکا أرشد إلى 
ذلك الفى ‏ صلى ايه عليه وسل 00 

وعلينا بعد ذلك آز نفوض أس هذا الشفاء وعو ميته و خصو صيته لمل الله 
تال وقد ر ته وحکته وميا بقيفا فی هذا الجالء إصرار لدی - 
صل اينه عايه وسل على أن يقو ل لارجل آلذی استطاق بطن أ خيه آ کش دن 
هرة› اذوب فأاسقه علا . 

روف تول کثیر من الاطباء شرح هذه الاأبة الكر عة شرحا ليا وأفيا ٤‏ 
وينوا مااشتمل عليەءسسل النحل من فر أئر٥) ٤‏ 

ثم ختم - سبحانه ‏ الآية اللكر عة بقوله : « إن فى ذاك لأية لوم 
كرون “ 

أی : إن فی ذلك الذی ذ کر اہ لک م من أمر التحل » من لامها ااذ 
'المموت اأمجے. وهن إدار ما شون < ا ردقه متذاھي »ومن سل وکہاالطرق 
لى جعاہا اه مذلاة ف ذھاہا واا للجصول عل قوم جانا ٤‏ ومن روج 
العسل من بطو تما ۰.. إن فی ذلا وغیره اة باهرة »> وعبرة ظاهرة 
ودلالة جاية ٤‏ على وحدانية أيه وال وقدرته ٤‏ و-یکته ٤‏ لةرم ڪسټون 
التف_كير فا خيرم أيه - تال ع ويوقنون بان زا الدكون رباوأحدا 
لا لله إلاهو » قيارك أله رب العأين + 


وإلى ھا تکون الأيات التكر مة یں ساق ایا آلوانا من عجا أب صن ع أله 
تی خلقه » کاستخرا ج اللبن من بين فرث ودم » و کا نخاذالسكر والرزق ال مسن 
من مرات النخيل وال عاب » وكاستخر اج الصسسل الذى فيه شفاء للناس من 
بون النحل . 

)۱( راج جع على سیل الحال كتاب :الإسلام والطإب الخدرث < للد کتور 


عد اأعز بز زع . 


o YY ~ 


فده الاشربة قد خر جما الت _ تمالى - من أجساد عغالفة ها فى شكاما ». 
وقد ساقي ہچ اه ۔ فی آیات م بنا ال :اسق ى ا اهر ف عرض هذء التعمء 
ما يدل عل أن هذا القرآن من عند الله » ا ايله لو جدوا 
فيه اختلافا كيرا » . 

وبعد هذا ارد رث المتغوع قن عجائب خلق آله ہے تعالی ۔ فى الازمام 
والاأشجار والنحل ... ساقت السورة الكرمة ألوانا أخرى من مظاهر 
قدرته ۔ تعألى - فى خلق الإنان » وفى التةاضل فى الأأرزاق » ومن نعمه عل 
عباده فی إعاد الأازواج والبنين وألهدة ... فقال - تعالى ‏ : 


« وال لق ٠‏ م واک » ومنكم من برد إلى أزذل الر 
لكر لایمل بعك شد 8 ا (v۰) E‏ واه فضل سم 
على بعص فی اررق 4| الذن فضلوا پر ادى رتېم على مام ملكت 
أا E‏ فيه سوا#»› أفبنعمة اه ا )۷۱( وال حعل نک 
من اشيم رواب ¢ وجعل دک من أزواجک نین دة 6 


ورز 5 من اط بات رأقبالباطل يمون والعمةر 4 م کفرون(۷۲)» 


قال الإمامالرازیی ۔ رھ اہ : لما ذ کر ۔ سبحا نه ۔ بعض عجا ٣ب‏ أحو ال 
ایو انات ذ کر بعده بمض عجائب أو ال الناس »وما ماهو مذ کوری‌هذه 
الآية : «واقه خلقكم ثم يتوفا ومنكم من ررد إلى أرذل العمر - وهو إشارة 
إلى مراقب عمر الإنسان . والعقلاء عبطو ها فى أربع مر اتب : أوها ۽ 
النشوء والناء » وثاةم| : سن ألوقوف وهو سن الشماب n‏ 
نة إلى أربعين نة - » وثالثما : سن الاحطاط القليل وهو سن |[ الکو له - 
وهر نالا ر بعین إلى 'استين -» ورايمما : سن الاعطاط الكير وهو سن 


۴ 

الشيخو خة - وهو من الستين إلى نهاية ااعمر »0 . 

والعنى : د وأيله » - تعالی - هو الذى » خلقکم » بقدر ته » وم کو نو! 
قبل ذلك شیا مذ کورا . 

ثم » هو وحده الذی د بتوفا ک» وینہی حیانکم من هذه الدنیا عند 
[فقضاه آجال كم . 

وقوله » وەنکم هن رد إلى أرذل العمر Coe‏ طوف عل مهدر . أى: 
وات ۔ تعالی ۔ دو الذى خلةكم 6 iad‏ هن قى haz‏ بقوة جمدو 
وعقله حتى روت » ومنكم من رد إلى أرذل العمر .. 

والمراد بأرذل اأعەر : أضعفه وواه و وهو وکت ارم والشخوخة 4 
الذى تاقص فيه القوى »› وتعجز فيه الإواس عن آداء وظائمما . 

يقال : رذل الشوء رذل :2 بطم الذال فہما رذالة Ê‏ إذا ذهب جہ لھ 
E2‏ رده ۰ 

وقوله : لک لا بعل بعد عل شيا » تعلبل لارد إلى أرذل العمر . 

أى : فملنا مافعلثا من إبةاء بعض الاس فى هذه الحياة إلى سن الشيخو خة 
لك يصير إلى حالة شبيبة عالة طةواة_ه فى عدم إدراك الامور درا 5 
اما سل . 

وجوز أن كرون الام لاصيرورة وااماقمه . ان : ليصير اسر بح العلل 
بالأشياء » إلى أن لایعلم شیا منیا علا كاملا . 

ولقد استماذ الى ۔ صلی الله عليه وسل من أنيصل عمره إل هذه السن» 
لانہا سن تت کار فیا الألام والمتاعب ٠‏ وقد رصير الإنان فیا عالa‏ عل 
غیره . وشبیه جذه الاية قول تمالی د اه الذی خلقک من ضعف › ثم جعل 


0 تفسير الف خر الرازى PY mor‏ 


~~ FE > 


من بعد ضعف قوة: م جل من بعد فوة ضعة) وشيةء علق مایشاأء وضو الل 
القد ر 0 „ 

قال الإمام ابن کثیر :دوی اللخاری عد تسیر هذه الا رة عن آنس U‏ 
مالك > أن رسول ايله - صلى الله عله وسل کان يدعو فيقرل : الهم ى 
أعوذ بك ەن البخلء والكسل؛ واهرم ¢ وأرذل العمر» وعذاب 'اقیر ¢ وفتلة 
الدجال ء وفتنة الحا والمات ,. 

وقال زهير ن آبى سى فى محلقته المشمورة : 

صمت تکالیف الحياة وەن وەش ماين حوللا لا الك يسام 
رآبت اانا باخط ءشو' ء هن صب ھن ن تخطی ٠‏ يمر فیہر ه2 

ثم خم - سبحا نه الاأية الىكر مت عا يدل على کال عله » ومام قدرته » 
فقال ۔ تهالى - : « إن اه عليم قدر ». أى : إن اه ۔ تعالى - عليم بأحوال 
مخلوقا ته › لایخنی عايه شىء من تعر فام «قدر» عل تمد یل الامو رکانقتضی 
حکته و[رادته 

ويۇخذ دن هذهالا ية الكر ية إەکان لىف وآنه حق ۰ لان اله ت تعالی 
القادر على خلق الإنسان وعلى نقله من حال إلى حال . . . قادر ۔ أبضا - على 
[حیائه بعد مو ته : 

2 افتقلت السورة الكر عه من ادبت عن خلق الإفسان »> وآقله فر 
آطو ار عره » لى الحدیت عن التفاوت بين‌الناس فى أرز آقہم» فقال ‏ تہالی ۔ 
والقه فضل بعضك على بعض‌ف‌الرزق . ٠‏ » عل منك الغنى والفقير : والمالك 
والمملوك › والقوى والضعيف › وغير ذلك من ألوان ااتفارت بين الما ۽ 
حكة هو ملا ك سسحانه ہہ 5 


)١(‏ سورة الروم . الایة ٥ہ )٣(‏ تفسیر اہن کئیر + ٣‏ ص به 


~~ Fo 


فضلوا پر دی رزقہم على ماماتکت أعام فم فيه سواء . .> 

ات : فلیس الذ ن فضلہم اہ ۔ تعالی ۔ فی الرزق عل غیرم «برادی» أى : 
کی وبأذلی » رذ مم « الذى رزقېم أله اه عل ما م آوخدمم الذن 
م إخوة هم فى الإنسافية « فيم » أى الأغثياء الذين فضاو! فىالرزق وماليكهم 
وخدم 2 فره « آی * ف ھزا ارز «سواء» من حیت نی آنا الرازق لاجميع ك 

فاججلة السكر مة جوز أن تكون دعوة من اله ى تعالى - للذسن فضلوا على 
غرم فی الرزق » بآن ينفةوأ على یکم وخدم > کن ماينفةو نه علمم 
هو رزق أجراه الله لامقراء على أيدى الأغنياء . 

وزلى هذا المعنى آشار صاب الكماف بقوله عد تسیر اليه 2 ا : 
جما متهاو تین ق اارزق ¢ فرز فک أفضل م رزقف مالک وة وشر 
مثلک » و[خوانک » فان ونیغی آن تردوا فضل مارزقتموه علیہم »> حتی 
تتساو وا ئی املس والمطمم . کا کی عن آی ذر آثہ مع اانہی ۔ صلی ال 
عليه وسل - يقول : إنما م [خوانكم » فاكسوم ما تلبسون 8 وآطعموم )١‏ 
تطعمون ٤‏ ۳ رۇى عله وعد ذلك إل ورداؤه رداؤه : وإزاره إز'رد من 


غير قفاوت( . 


ويجوز أن تسكون الآية الكر ية تو بيخ أذرن يش ركرن معاته - تعالى - 
هة أخرى ف العبادة . فيكون المعنى : لق فضل الله - تعالى - يعض على 
بعض فالرزق - أا الناس -» وممذلك فا مشاهد الغالب بيهم ء أنالاغنياء 
لاردون أمو اهم على خم وعیدم یٹ بتس‌اوون ممم فاارزق › وإذا 
ردوا ele‏ شا فا هو شىء قلیل سیر بدل على eez,‏ و حر تمم ۰۰۰ 
مع آنى آنا الرازق للجميع ٠.‏ 


for تهسیرالکشاف‎ 0 


-1۳1- 


وإلى هذا المنی آشار ابن كثير بقوله عند تفسيره لل5بة : بین ۔ تمالی ‏ 
للشر کین جېلېم وکفر م فماز عموەته من شرکاء » وهم بحترفون بآم عبیداه» 
كانو! يةولون ف تلييتمم فى حجيم : لبيك لا شرك لك الا شريكا هو للك 
تما کہ وما ملك › فقال ۔ تمالی د منکرا علیہم : : قم لا ترضون آن قساووا 
عبی د فا رزقنا ک» » فکیف رضی ھی تمالی د گس اواة عسيد له فى الإهية 
والتعظیم » کا قال ۔ تعالى - فى آية أخرى اتر مفلا ن نفس » هل 
لک ما ملكت آمانک ا فما رزقنا کر فام فيه سواء قحافو م 
کخیفتک اتفگ ... » 
وقال العوفى عن ان عباس فى هذه الااية وقول : ل يکو نوا ليشر کو اعبیدم 
آمو آم وفسائبم ٤‏ کف یش رکون معی عیودی ف ساطائی .. .2( 
وهذا المعنى #انى هو الاقرب إلى سياق بات السورة الكرعة » لان 
السورة المكر مة مكية » ومن أهدافما الأساسة دعوة الناس إلى اخلاص 
العبادة له .. عز وجل - » وبذ اللإشراك والمشركين » وإقامة الأدلة المتنوعة 
على بطلان کل عبادة خر انه ۔ تعالی ۔ . 
ثم خم د سبحانه - الآية الكر مه بقوله . «أفنعمة الله #حدون » . 
والاستفمام هنا لاہ دچ والتقريح » والغاء هطو فة على مقدر آى : 
أ e‏ - فیجحدون نعمه : وینکرو نها » ویغمطو ما حقما ؛ 
مع آنه ۔ تہالی ‏ هو الذي وهبمم هذه انعم » وهو الذى ماحم مأ محم 
من أرزاق ؟ 11 
2 ذ کرت ااسوره الكر عة بعد ذلث نحمة أخرى من نعم ان - تمالی ۔ 
على اناس » فقال ۔ الى - دو الله جعل لكم من آنفسکم أزواجا 
أی : والله ‏ قعالی هو وحده الذي. جعل لکم , ق > أى :من 


(۱) تسیر ابن کثیر + ٢‏ ص ۷ه 


۷ 


جسم ونو عك دأزواجاء لنسكدرا إلم! » وةستافسوا ما » فإن الجاس إلى 


قال _ تعالٰی ب : م ومن آیانه آن خلق لک من آنفسكمأزواجا انوا 
إلا »و جعل یکم مودة ورجة Mer...‏ 


قال الإمام أبن کثیر ¢ وذ کر ت تعالى امه عل عرده » أن جعل هم 
من نسم م أزواجا & أى :من جند مم وشکېم ¢ ولوجعل‌الازواج من فوع 
آخر ماحصل الانتلاف والمودة واارحة» واعكن من رحته آنه خلق من بى 
آدم ذکورا ijy‏ > وجول الإنأث أزواجا لاذ کور Vee.‏ 

وقوله سحا تھ ت رو جھل اہ کے من آزواجک نين وحمدة » بيان لنعمة 
آخری من نمه ۔ تعالی ‏ والیمںة جح حافد . يقال » حفد فلان عفد حفدا 
من باب ضر ب ذا أسرع ف خدمة غرره وطاءته . ومن دعاءالقدوت : وليك 
فسعى وتحفد» أى فسر ع فى طاعتك باربنا . 

والمراد بالحفدة : أبناء الابةاء . روى عن إن عباس انه فال : المحفيد 
ولد الإبن والہنت » ذ كرا كان أو أن . 

وقيل المرأد بهم : الخدم وألا عوان.وقيل المراد بهم :الاختان والاصمار 

اى : زواج البنات وأقارب الزوجة ..٠‏ 

قال الجل بعد أن تقل جلة من آقوال المفسربن فى ذلك:وكل هذه الاقو ال 
متقاررة ¢ لان الأزظ تەل الكل سب انی الم ترك وبالجله .دة 
غير البتين » لن الأصل ف الحطف المغارةء © 

وقوله ‏ سبجاله ‏ « ورزقک من الطيبات » بيان لنعمة ثالثة من النعم 

المنكورة فی هذه الأية 

() سمورة ااروم الاية ۲٣‏ (۲) تفسیر آبن کبیر < ۲ ص ۷۷ہ 


— A 


آی : ورزقک سبحانه - من اطیبات "نی تستلذو نما وتشتېونم) » وق 
حل لک القع م' فضلا منه و کرما۔ 


f‏ ج س داه - الأية اکر مة باو ب الذين بۋ ثروت "هي عل 
الرشد فقال .-. تعالى _ » أفبا ااباطل يۇء نون وبنعمة اه م يمكفرون » 


والماطل يثيمل كل إءتقاد أوقول أو فمل عخالف الز والرشادوالاغہام 
لتو بيخ والتةريع › والغاء معطوفة على مقدر . والمنى : أجح_دون نحم أله 
تعالى س فيؤمنون بالباطل » ويكفرون بكل مأ سواه مر الحق والهدى 
والرشاد . 
وف تقدم الباطل على الفعل » يؤمنون » إشارة إلى أجمقد إ ختلطالباعال 
بدمائېم فصيو | لایژمنون إلا به » ولا ونقادون إلا له . 


والمراد بنعمة الله عمو م التعم الى أنعم اه بها عليهم » والتى لاتعمد 
ولا تەی . 


وف تقدم عمف ولومط صعیر الفصل: [شعار بان کرم با امه مسخمر 
وإنکادم ا لاينقطع» r‏ , | ستو ذ م الذ.طان «أنسام ذکر اله .8° 


وإلى هنا ت-كون الآبات اللكرمة قد ذ کر ت الاس بعجائب لقم 
وباطوار حانہم : وبتقاوت رز اقم ؛ و ببعض نعم ات تمائی ۔۔ عاییم 
امام عن طریق ھا التذ كير يمون إلى رشدم ٤‏ وخادون العبادة 8 اہم 
سیا زه » ویستعملون نعمه فا خاقت له . 

ثم ساقت السو ر الكر ية بعد ذلك لونا من ألوان المقول المنحرفة عن 
الطر يق ال حق » کا ساقت مثلين للرب ال ااق المظيم » ولليملوك العاجز 
الضعيف » لمل ف ذاك عبرة أن بعتي » وهداية لمن بريد اله مراط الأستة 


م“ 
فقال ۔ تہالی _ : 


-— 
« ويعبدون من دون اه الا لك ك مم رز من الس وات 
والأرض شیا ولا يستطیمون (۷۳) فلا تضر بوا ثم الأمثال » إن اق 
ل وأتم لاو( رت اف وا ا EE‏ 
شىء › و٥‌ن‏ ن رزقناءٌ ملا رزقاً حسا فو فق مه سرا وحم راء هَل 
يستو ون الجمد له ر لأ تراهم لا لنوت )۷٥(‏ وضرب آله ل 
رخو آعڈ ھا پک لوڈ هی ومر گل مولا أا 


وو ۶ ر 
وجه لا ات خير خير . ھل استوی هو ومن 5 مر بالەدل وهو على 


راط مسقم 0 «. 


والمراد پقوله.. سبحا - : « ویعہدون من دون الله ٠...۰‏ » کل معبود 
سوى اه - تعالى - من صلم أورثن أو غير ذاك من المبودات الباطلة . 

واللة الكر عة داخلة حت مضمون الاستغمام الافكارى › ومعطوفة 
عليه » وهو قوله - تعالى - : أفبالياعال يمون وبنعمة أله يكفرون» 


آی أن ھۇلاء الجاحدن انعم أله تما ( بلغ من جما م وسفاهام 
آم وۇەمون بالہاطل ٤‏ ويكفرون اجى > و يدون من دون اہ ۔ تمالی ۔ 
أصناما وأوثانا لا علك لمابدها ر آى ثىء من الرزق › فى لا تنزل مطرا من 
السماء ولا تحرج اا من اللأرض ٤‏ ولا تستطيع أن تداع و ضر ee‏ 

و اة ف وله تما - « مالا باك ەر ک ناه عن معب ودام م الياطلة 
می مفردة طا ¢ ړو عه می . 


والتنیکیر فی قوله - سبحانه د « رزقا » للإشعار بقلته وتفاهته » وأن 
معو دانم لا تملك طم آی شىء من الرزق » حتی ولو کان اما حقیرا ۰ 


ا 


وقوله ٫‏ شيا , منصوب عل الأصدر » آى : ویعمدورل من دون أله 
ما لا بلك طم ملكا » أى شيا من الملك . 


وألض مير ف قو له » ولايتطيمون » یمود زل » ما « ومع لصيعة ألعقلاء 
و اء عل زم اقا سد ۾ ٥ن‏ آن هذه الأصنأم ف زمکانہا الفح واألضر . 

وجاءت جلة « ولا وستطیعون » دعد قوله ۔ تال ۔ ما لا ملك ذم رزقا 
من السمو أي والارض د“ لتا کید عجز هذه المعو دات عن فعل آی شىء 


فى لا تملك شيا » ولس فى إستطاءتما أن عاك لاما ليت أهلا لذات . 


وقوله - سبحاه _ « فلا تضر وأ له الامثال ٠۰‏ ہی مله - پحا له 
عن آن شہ' ف ذاه أو ع 4ا ایر ه 6 وقد جاه هذا اہی ق صو رةالالتفات 
من الخاأب إلى الخاطب الاهنام يشأن' هذا الى » والفاء لترتيب الى 
عل ما ء۔دد من العم الى وردت ف هذه السورة وألتي لم ينه اديت 
عا بعك . 

والاءثال: حع م#-ل وهو الاظبر والشبيه لغيره »› 2 أطاق على الةدول 
السار المعروف ad ٤‏ مر به - وهو الذى اضرب فه - ٤‏ لمورده - وهو 
الذى ورد فيه ولا 

وطمرب الامثال : اتو ضوح الشىء العر وب ¢ و قروب المعنى اقول من 
امحسوس » وعءعرض ما هوغاثب فى صورة مأ هو مشماهد » فیکون المحنى الذى 
ضرب له الئل أوقع ف القلوب » وأثبت ف النةوس 3 

وقول - تمالى ۔ , إن الله بعلم وآتم لاقعلمون » تحليل هذ | الى عنضرب 
الاممال لله - عز وجل ۔ 

آى : فلا تتجاسروا» وتتطاولوا » و ضر بوا له - تعالى ۔ الامثال » کا 
بر ب بعضگ ابعش 6 فان ايله ت تعالل ت هو الذی بعلم كيف تضرب الا ميال 
و آم لاتعلىون ذلك , 


= 4 
قال الزجاج : ورد أن المشر كين كانوا يقولون : إن إله العام أجل من 
أن بمبده ألو أحر ملا فکا نوا تو سلون إل الاصفام واابکواکب < ۴ أن 
أصاغر الناس بخډمون آکار حصرة الك › وأرلذك الا كار وخدمون 
الك > فوا عن ذلك > )١(‏ 
نم وضح م - سبحا نه - کیف تضرب الا" مثال » فساق مثاین حکیمین 


ندلان عل وحداقية الله - تعالى ‏ وقدرته : 


أما الئل الا'ول فيتجلى فى قوله - عز وجل _ : ضم ب الله مثلاعبد امل وكا 
لایقدر على شىء ۰۰۰ » 

وأا المئل الاو فيتجلى فى قوله - عز وجل ۔ ضرب الله مملاءيد! مل وكا 
لایقدر على شىء ۰۰ > 

آی : ذکر فته ۔ تعالی ۔ و بین ووضح لک مثلاتستدلون به على وحدانیته 
- سبحانه ‏ » وهو أن هناك عدا رقيقا ممل وكا ليره » وهذا المد لا بةدر 
على شىء من التصرفات حتى ولو كانت قليلة . 

وق وله سبحا نه ۔ و عبدأء بدل من د مثلا »> و و مملو کا » صفه للعید . 
ووصف ۔ سما ته ۔ العبد آنه مملوك لیحصل الامتاز‌ببنه وین الیر لان 
کلیہما وشترك فی کو نه عبد سه ۔ تعالی ۔ 

ووصفه أيضا - بأنه لايقدر على شىء للت. ييز بينه وبين اكاب واليد 
المآذون له فى التصرف » لاما يقدران على بعض التصرفات . 

هذا هو ا لجاب الأول مى الل : أما ا جنب الثانى فيتجل فى قوله 
۔ قعالی ۔ : ومن رزقذاہ مہا رزقا حسنا فېو ينق مله سرا وجې رأ ۰۰ ۰»> 


قال الآلوسى :و دهن › فی رزقناه € ذكرة موصوفة 6 ليطا بق عدا فاه 


»( امیر فتح القد ر لاشيح صدرق سن خان < د ص ۷۲ 


~ E 


تة وة م أا ك ول ا مر مو هالول كارا كان 
أی 2 حرا رزقداه بهار بی ااك ٤‏ رالالتقات زل تکام — ق » رزقناه ¢ 
للاشعار باختلاف حال صرب الئل والرزق Coco‏ 02 


أی : ذ کر اہ - تعالی لک لتتمظوا وتتفكروا ء حال رجلين : 
آح یما عبد ملوك لا در على شیء» والثا نی حر مالاك رزقه آینہ ۔تعالی سے 
رزقا واسعا حلالا حسنا ء ,فو » آی هذا الجر د ينفق على غيره من هذل 
الرزق الحسن , سرا وجمراء وإختار - سبحانه -. ضمي العظمة فى قوله 
د رزقناه » لللاشعار بكشة هذا الرزق وعظمته » وبزيده كثرة وعظمة 
وله - تع الى - بعد ذلك , متا » أى : من عفدنا وحدنا ولیس من 
عند غير نا . ٤‏ 

ووصف ‏ سبحانه - الرزق بأليسن » للاشارة إلى أنه مع کثر ت فمو 
حلال ميب مستحسن فى الشر ع وفى فظر الناس . 

وقال -- سحانه د د فمو يتةق ء. » بصيغة بخلة الا سمية » للدلالة على 
بوت هذا الفاق ودوامه . 

وقوله « سرا وجهراء منصوبان على المصدر » أى أنفاق سر وجهر » أو 
على الحالية » أى فو ينق منه فى حالتى السر والجهر . 

والمراد آنه نان کرم لایبخل بژیء ما رزقه آله » بل بنقق منه فی 
عموم الأحوال > وعلى من تكسن ممه النفقة سرا » وعل من تكسن هعه 
النفقه جمر أ . 

هذان هما ال جانبان المتقابلان فى هذا المخل : والفرق بينرما واضحوعظم 
عند کل ذی قاب سام »ولذ جاء بعدم‌ابالاستفم‌ام الإنکاری التو بیخی فقال: 


)۱( افسیر الآلرمیى ۱٤‏ ص ۱۹۰ 


HF - 


د هل یستوون»؟ أی : هل ستو فى fe‏ آو فی عرف ای عاقل: هذا 
المد الى لوك العاجر الذى لازقدر عل شی ۰۰۰ مع هذا الفا الحر 
امالك الذى رزقه ابه - تعالل ‏ رزقا واسها حلالاء فشك اه عليهء 
وأستەمله ف ووه ایر a‏ 


إنه مما لاشك ذه ما لايستویان حن فی ار من عندہ آدنی شی۔ 
SE‏ 


ومادام الأأمر كذلك » فكيف سوم بها الملركون الجلاء . فى 
العبادة ۽ بين الا اق الرازق إلذى بلك کل شیه » وون غپره من لمعو دات 
اإباطله التى لاسمع ولا تبصر » ولاقعقل » ولا لك شيا ... 

وقال _ سحانه ‏ د هل ډستوون > مع آن المتقدم نان » لان المراد 
جس اليد والااحرار» الول عاما بق وله » عدا »رەن ررقناه». 

فاقصود بالال کل من اتصف ذه الأوصاف الد كورة من الجتسين 
الم كوران لافردان معینان 

وقوله : د المد تله » ناء مله - سبحانه - على ذاټه »> حهٿث ساق ۔ سحا اه 
هذه الا مهال الواضحة للتمبيز بين الح والباطل . 

أی : قل - أا الان المؤءن العافل ۔ , الجد » کاه د نله > ۔ قعالی - على 
زرشاده لعباده ا لمؤمنین » وتملبه ہم كيف رقذفون عقمم على باطل أعدامم 
فإذا هو زاهق ۰ 

ثم خم س سپا له الآية الكر ية بقوله ( بل أكثرم لايعلمون ) أى : 
بل أ كش هؤلاء الدكافر ن الضاآي » لايعلمون كيف عزون ,ين الحقوالباطل 
لانطماس بصارم ٤‏ واستیلاه الجحود والسد واأعناد عل فلوم . 


وقال ۔ سبحاته ‏ (بل آ کرم )٠‏ للاعغمار بن من هو لاء ا کافر ین من 


Us 


م الح وبعرةه ڳا يعرف أبناءه » ولكن هوى والخرور والتقليد الباطل٠.‏ 
حال بینه وبين آتبا ع ا 

هذا هو الثال الأول الذى ذكره لته تعالى - للاستدلال به على بطلان 
التسو ية بين عباده اه ء تعالى - الخالق لكل شىء » والمالك لکل شىء ٠.‏ 
وہ عبا:ة غيره من الأصنام والجادات الى لاقخلق شيا ء ولا ملك شيثاء 
ولا تضر ولا شفع ٠‏ 

ما لقال الان ف اعد روا من اة عل وجدادة اه تفال د 
ورحته بعباده » وعل الفرق الشاسع بين الو من وال كأفر » ويتجلى هذا المثال 
ف قوله - ءز وحل - : ( وضرب اق ملا » ر جلين أحدعما بكر » لايقدر على 
شیء» وھو کل عل مولاه » ینا یو جره لایات لخیر ۰۰۰ ) ۰ 

ای : رذ کر اہ ۔ تمالی ‏ مثلا آخر لرجلین » ( أحدها أبکی آأی : 
لا وستطیع النطق أو اكلام » ضعيف الدمم رالتفم لغيره . 

لايقدر على شىء ) أى : لايقدر على فعل شىء من الأاشياء المتعلقة 

ونفسه بخیره ۰ 


yy 
مولاه الذی تول شو نه من ظعام وشراب وکاء وغبر ذلات.وهذا بیان مد م‎ 
قدر ةه عل القيام عمال ھ4 › وود بان م قدر ته عل القيام بفعل آی شی‎ 
غلى الإطلاق ج‎ 

قال القر ابی : قوله ( وهو کل على مولاه ) آی ثقل على واه وقرأپته » 
وو بال على صاحبه وان عه برد یحی اتم کد لثمل على هن مله « 
ومیه قول الشاءر 

اکول لال اکل قل شبابه إذا دان عظم اکل غير ثدید۵) 


~—— 


(۱) تسیر القرطبی :ج ۱۰ ص ۲4۹ 


=£ س 


فالكا هو الإنسان الماجز الضعيف الذي بكون محتاجا إلى من رعى 


yT 
. سدم له‎ 
ر‎ 


وةوله » أ و جه ایت خير »۰ آی : ا هذا اارجل يايو جېه مو لاه 
وکافله أقضاء أ من الامور اعود خاثہا ٤‏ جز ه »و ضەف یلته . وقلة 
ادرا که ».“ 

فأةی تری أن اله تعالی ‏ قد وصف هذا الرجل پآربع صفات › 
ټړدل عل سو » فېمه »و قاة حيلته ‘ وله عل ول أضة ¢ وداد درق ایر 
ف وجه ٠.0‏ 

هذا هو ال جاتب الأول من الل » أما الجاةب الثاني فيتجلى فى قوله 
تعالی a‏ مل اسو ی هو وەن ياص بألحدل :وو علي صراط مستقے « 

آی :د هل لسو ی ۵و » ای هذا الرجل الاب الحا جز ». مع رجل 
آخر » ياص » ر o‏ بالعدل د وهو » ى ھ_ذا الرجل الأخر فی فس4 م عل 
صراط مستقيم آی : عل د نقوم ¢ وخا ق کرم فود جعبذلك بین ومنب تین 
تین : نفمه ليره » وصلاحه فى ذاته . 


لاشك آن هنن اار جين لا يستو بان ف ءعةل أى عاقل » إذ ان أوطم) 
أب عاجز خاب . . . وثانمما منطيق » ناصح لغيره » جامع ضال اير 
ق فەسه . 

ومادامالأمر كذلك فكيف سويتم - يا المشركو ن الضالون الممكذبون - 
فى اامبادة بين ایق ۔ تعانی _ وھو الاالق اکل ڈیء › وبين تاك الأصتم ای 
لاتسمع ولا تەر ولا تغنی عن عایدہا شیا 

أو كيف سويتم بين المؤمن ال جامع لكل مكرمة » وبين اللكافر الغبى 
الأبله الذى لر الغى على اارشد؛ فتكون آلأبة اللكر ية مسوةة لبي ان الفرق 
الشاسع بين المؤمن والىكافر . 


س سورد انحل ) 


E e 


وقد قايل «سبحانه - الأأوصاف الأربمة للرجل الأول » بذن‌الوصفين 
لار جل الئان » لأن حاصل واف الأول أنه غير مسستحق شىء » وحاصل 
وصنی الثانی آنه متحت لکل فضل وخیر . 

وةوله « ومن يأمر بالعدل . . ٠ء‏ معطوف على الضءير المستتر فى قوله 
« هل استوی ۰۰ » 

وجلة د وهو على صراط مستگيم E‏ عل صب على الال . 

وبذلك نرى أن الآيتين الكر تين قد سأقتأمثاين واضحينء لبيانالفرق 
الشاسع بين ذات أله تعالى د الخلاف الزن اق الكريم - .. وبينتلك 
ال الباطله الى آش ركم الضالون فى العبادة مع أقه - عز وجل - 

أو بين المؤ من ألذى هوعلى بصيرة من أمره » وبين اا-كافرالذى استحب 
العمى على المدى .. أو بين الحق فى وضوحه وجاله وجلاله : وبين الباطل 
فی ظلامه وقنحه وحسنه . . هذاء وماد کره بعضهم »ن أف المثلين فى 
الاين ااسکر تين » قد وردا فی أشخاص معينين من الأو منين أو الكافرنء 
لا يعول عليه » لضمف الرو'يات التى وردت فى ذلك » ولان المة 
بعمو م اللفظ لا عخصوص السبب . 


e‏ مام‌اخصه : وماړروی من أن الا بم أ ډو جېدل والآمر 
بالعدل عمار »> او أو بالا بكم بی بن خلف » والآمر بالەدل عثمان س مظہون 
لايح إسناده ... 0 

ودين الین 2 السورة الكر مة قد آقامت أعظم الا دلة وأسطمما 
على صحة قوله - تعالى - قبل ذلك : , وقال أله لاقتخذوا إطين إلنين إا هر 
إل وأحد Conn‏ 

۳ ساقت أاسورة رع ذلك ماندل على إحاطه عله سحافه س بک شی ؛ 
وعلی مول قدرته » وعلی مایخ فعمته ء فقال ۔ تمالی _ : 


(۱) تفسیر الآلوسی < ۱ ص ۹۷ 


¥ = 
« وه غيب الواتو والأرض » وما أمرٌ الساعة إلاگللح 
الصر أو هو اقرب ,إن اله ع یکل شىء قديرر (۷۷) و ال ارج 
من بطون ام باتک لقنا و 5 السمع والأيصار 
والأفئدة اسک اش كرون )۳( أ ر بوا إلى الطير رات ق 
حو السماء ما سک | إلا اء ا فی ذلات لآبات رلقوم 3 مو ن( 


وال ەل اک م ٣ن‏ وتک سک ٤‏ وجەل ٣کم‏ ۰ E‏ : الأنمامر 
As ET‏ -ک» ومن أصوافرا وأوبارمًا 
وأشمارماً اا ومتاعا إلى حن (-۸) واه جَّمل ا کک ما خاق ظلا لا 


وجل لک من المحبالر آ کنا وجل دک رال یکم اله 
وسر ۱ یل فیک ا »کذلات e‏ اعم عا اکم 0 ون( 
فان واا عليك ال لاد الین (۸۲)( امون عم ٤‏ ک ا 
وأ أ کثرھم الكافرون (۸۳)» ٠‏ 


والمراد نالغيب فى قوله - سيحانه ‏ , وله غيب السموات 
والارض ...»٠ا‏ لاتد رک الا واس » ولا عبط بكنهه امقول »نا نهغائب 
عن مدارك احلا . 

والكلام: على حذف مضاف » والتقدبر : ف - تعألى - وحده » عل جميع 
الا "مور الغاثية عن مدارك الخلوةين » والتى لا سبيل هم إلى معر ةيا لاعن 


ريق الحس » ولاعن ظريق المقل 


ودن كانت هذه صفته ء كان مستحقا لامبأادة والطاعة » لاتلك المعبودات 
الباطله التی لاتعلم ون أمرها ٤‏ آو من أمر غبرهاً شیا ۰ 


= 


وقوله ‏ سبحائه -  :‏ وما أمر الساعه إلا كلمح الصر أو هو أقرب .:» 
پيان لسر عة نفاذ آمره دون مله . 

والساءة فى لا صل : إمم لمقدار قال من ااز مان غير معين . والمراد ہا 
هنا يوم القيامة رما عدث فيه من أهو ال . 

وسمى بوم القيامه بالساءة : لوقوعه بغته ء أولسرءة مأيقع فيه من حاب 

او لاله على طول زمنه پیر عند ایت ۔ تعالی - 

والح : النظر الذى هو فى غاية السمرعه . قال حه حا ولحاا إذا رآه 
بسرعة فائقة ولح البصر: التحرك ااسريع لطرف العين من جية إلى جية» أو 
من أعلى إلى أسفل . 

و 8 > هنا للتخبير بالسسة لقدره اه تعالى - أ الاضرآب . 

آُی : وله - تعالى - وحده عل جميع ماغاب فى الموات والا رض من 
أشياء » وما أمر قيام السماعه فى سرعته وسم ولته » وها رر تب عليه من أماتة 
وأحياء » وحساب » وثواب وعقاب... ما أمر ذلك كله إلا كتحرك طرف 
العين من جمة إلى جمة » أو هو - أى أمر قيامما ‏ آقرب من ذلك و أسرع 
حيت يكو ن فى نصف هذا الزمان أو أقل من ذلك » لان قدرتنا لايعجزها 
شی۔ › قال _ تعالی ۔ : , [ ما آمے نا امیء [ذا آردناه أن قول له کن‌فیکون» 

و المقصود من هذه الله الدكر مةء بيان سردة تأئيرقدرة اله - عزو جل 
می تو جہت إل شی- من الاشیاء . 

م خم ۔ سبحا نھ ۔ الا ية الکر مه ما یؤکد شہول قدرقھ فۃال ۔ تہ_الی : 
ہ إن انت على کل شیء تدر › . آی : ل انه ۔ تعالی ۔ لایعجر قدرته شیء 
سواء أ كان هذ' الشىء يتعاق بأمر قيأم الساعه فى أسر ع من لمح البصر ... أو 
بغیر فلت من أشياء : 

ثم ساق - سبحانه ‏ بعد ذلت آنواعا من نعمه على عباده فقال : , واه 


أخرجک من بطون اکم لانعلمون شا &« 
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آی : وا - تعالی - و حده هو اذى ارج 28 الغاس - من طون 
آہاتکم لی هذه اللحیاه »وأتم لاتعلمون شا 5 هن العم الدنیوی ولإ من 
العم الدینی 8 ولا تعرفون ما يضرم أو بعكم وال انكر عة معطو فة عل 
قوله - تعالى - قبل ذال ٠:‏ والقه جعل انكم من أنفسكم أزواجا .. » 

وجمله » لاقع لون شتا « حال من الکاف فی أخر جكم ¢ 


وقوله - سسحافه - و وجعل لک م السعع وال بصار والافيدة لمکم 
نشکرون » هة أ م من اهمه - = ail e‏ - ای لاعصی 

آی : ًن ٥ن‏ امه ~ تعالی > آنه آخرجكم من بطون اا بهد آن 
مکئتم فیما شمو را تحت کلاءته ورعایته - وآتتم لاتعرفون شیا »ورکب فر 
بقدر ته انغافذه» وحکټه العالخة » « والسمح الى آسمعول به »> وال٬صرالذنى‏ 
بواسطته تبصرون . « والافئدة » التى عن طريقما تعقلون وأفممون لمکم 
پیب کل هذه الم التی أ مما علیکم »> شهرو له حق اشكر ٤‏ أن غخاصوا 
له ااحمادة وأاطاعة ٤‏ وتستھملوا أعمه فی مو اضما التی وجدت من أجاما 0 


قال الل : وجلة : « وجهل لك المع والابصار ... » إشدائية » أو 
معطوفة على ما قبأما » والواولا تقتضى رتيا » فلاينافى أن هذا الجعل 
قبل الإخراج من البطون . ونكمة تأخيره - أى الجءل - أن ااسمع ووه 
من آ لات الإدراك » [ ما بعتد به اذا أحسن الإسان وأدرك وذلك لأيكون 
الا بعد الاخراج . وقدم السمح على البصر » لاّنه طريق قلقى الوحى » أو 
لان ادرا که أقدم »ن دراك البصر وافراده ۔ أی ااسمع پاعتبار کو نه 
«صورا فى الأصل ٠7١...‏ 

وقالالإمام ابن کیر. وهذه لاقوی والو اس عصلالإنان عل التدريج 
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تلبلا قلیلا حتی يبلغ أشده . ولا جعل ۔ تعالى ۔ هذه الو اس فى الإنسان 
ليت كن بها من عبادة رية » فيستعين بكلجارحة وعءضو وقوة علىطاعة م ولاه 
کا جاء فى حي البخارى عن بى هرررة أن رول اله - صلى اله عليه وسل د 
آنه قال : بقولتہالی ۔ ەنعادیلی ولیا فقدبارزنی‌بالیر ب ٠‏ وماتقر بإ لی عبدی 
شىء آفضل م افترضت‌عایه » ولابزال عبدی بتقرب الى بالنو افلحتیأحبه. 


قاذ أحببته کشت “حه الذىيسمح به : و بره الذى صر به و وده الى 
طش ا »> ورجله اتی شی ا ولئن۔آلنی لا عطینه ٤‏ ولتن‌دءا نیل جیبنه 
ولش استعاذ ی لاعیذنه ء وما ترددت فی شی۔ آنا فاعله ترددی ف قبض نفس 
عبدى المۇەن › , ره الوت » وا کره مساءته » ولا بد له مته > .۰ 

فعنى الإديت أن ابد إذا أخلص الطاءة » صارت أفعاله كلما نله » فلا 
يمح إلا ته » ولا صر لا ته ی : اا شرعه ته له ...2 

وشبیه ذه الأبة قوله - تعالى _ « قل هو الذى أنسا ۶ ¢ وجعل لک 
السمع والاً صار والااشدة قاراد ما تشکرون e‏ . 

حض ۔ سبحا نه - عباده عل ااتفکر فی مظاهر قدر ته فقال تعالی ۔ 2 
Li‏ ألم برو! إلى الاير «سخر ات فى جو السماء مایمسکہن لا أله ... ¢ 

والطير : جح طاٹر کر کب وراکب و هخر آت» من ااقسخير بمعنی 
التذايل والانقياد أى : ألم ينظر هؤلاء الذين أشركوا مع اه آلة أخرى في 
العباأدة “ زی لايور وهن سحن ف اهواء المتماعد بین الأرض والممأء 
مایمسکېن فی حال قبضېن وبسطین لا جنحنرن إلا اله - تیال ۔ » بقدرته 
البأهرة ٤‏ وبنواميسه الى أودعا ف فطرة الطير . 


نم لو فظروا نظرتآمل وتعقل » لعلموا أن المسخر هن هو الله الذى 


(0) تفسیر ابن کشر ٣‏ ص وه (۴) سورة اللك الا رة عم 


س ۱و س 


لامعبود عسو اه وقوه -تعالی۔ «مسخرات» إشآرة إلى أن‌ط ر انها فا جو 
لیس بمقتضى طبعما » و[نا هو بقسخير انه تعالى ها و ببب ما أوجد فا 
من واس اعدا على ذلك » كلا جنحة وغيرها . وأضاف سس کاله س 
الجو إلى السماء لارتماعه عن الأرض > ولاظہأر کالقدرته س سیحایه ے. 

ثم خم - سبحانه - الاية اللكربة بقوله : ,إن فى ذلك لأات لقوم 
يۇمنون› . 

أى : إن فى ذلك التسخير والتذليل للطير على هذهالصفة « لآبات » بيات 
على قدرة الہ ۔ الى _ ووحدانیته » , لقو م يۇمنون » بالق » ویفتحون 
قلو ہم له ويسمون بأ نفس ہم عن التقايد الباطل . 


ثم ساقت السورة البكر عة ألوانا من النعم > منما مايتعلق بنعمة المسكن 
فقال اك e‏ و الله جمل امک دن بیو تک سکنا C9.‏ 


قال قر ظبی : وله ا فی: «جعل اک معنا صر ٤‏ وکل ماعلاك فأظلك 
فو سقف وسما. » وکل ما أقلك فمو أرض ٠‏ وكل ماسترك من جاك الاد بع 
فمو جدار ¢ فإذا نظت وأتصلت فور بات ETH‏ الأبة فما اد ول م أيه 
هڼ لمر . 02 

والمحق أن فعبة السكن فى الءبوت والاستةرار فيا » والشعور بداخاب)ا 
پالامان والاطمگنان »> هذه النعمة لا رقدرها حق قدرها » إلا آو ئك آلذن 
فقمدوها » وصاروا لعيشون بلا موی او چم ٤‏ أومنزل مع شتام ۰ 

والتعبير بقوله ءز وجل « سكنا » فيه مافيه هن السمو مكانة البووت التى 
بسکنما الاس . 

فالییت مكان‌السكينة النةسية ٤‏ واأر أحةالجمديه»هكذار يده الالام ولا 
بريده مكانا لاشقاق والصام » لان الشقاق والخصام ینای کو نه «سكنا» . 
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والہیت له حرمته التی جعل الاسلام من مظآهر ھا عم اقتحامه بدون 


استذان ٤‏ وعدم التطلح إل ما بدا له ٤‏ وعدم اتسس عل من ردا خله ۰ 


وصیانة حرمة البیت ۔ کا اس الاسلام ۔ تجمله , سکناء آمناء جد فيه 
أصعابه كل ما بريدون من الراحة النفسية والسعورية ٠٠‏ 

وقوله - تعالى - : «وجعل لكر من جلود العام بيو تا تستخفو نما يوم 
ظمنكر ويوم [قامتك » بيان نعمة أخرى تتمثل فى البيوت الخفيفة المتنقلةء 
بعد الحديت عن البيوبت انا بتة الاستقره . 

وألانعام جمع نعم ٠‏ وتشمل الإبل والبقر والغم » ويد خل ف الغتم ا معز . 

والظءن بسكون‌العين وفتحا ‏ اتحول والانتقال وار حيل من مكان إلى 
اجر طلابا لكلا“ » أو المساقط الغيت : أو لخر ذلا من الأغراض .. 

أى : ومن تممه أيضا أته أو جد لک من جلو دالا فعام بیو تا تشتخفو نما » 
آی : دون |اخفيفة « يوم قلعن > آى وم سف رک ورحیذم ٥ن‏ وضع زل 
آخر د ویوم [فامتکم د فی مکان معین حیث كنك أن تنصبوها لترتاحوا 
بدأخلما » بيسر ااسبل » وذلك كالقباب واليام والاخبية » وغير ذلك من 
البيوت التى ف جاما . 

ثم ختر - سبحانه ‏ الآية بإراز نعمة ثالكة » تتمثل فما وأخذوله من 
العام فقال - تعالى - : « ومنأصرافاء وأوبارها » وأسمارها » أثاثا ومتاعا 
إلى حين ». 

والاثاث : ماع اميت اللكفير » وأصله من أث‌الثىءبفتح امز ةوآش دید 
الثاء مع الفتح إذا كثر وةكاثف » ومنه قول الشاعر . 

وفر عزنا تن أسو فاحمے اوت كقنو الشخلة ا لتوک ٠‏ 


ز١)‏ الفرع : السعر التامء والمتن : ماعن مين الر أس وشماله . والفاحم : 
السدد السواد . والاثيت : الكمير التكاثف . والمتكل : ألذى دخل يمضه 
ف بعض امیر ته راجع تسیر القرطبی of mo‏ 


)وا 


ويشمل جيم أعناف الال كالفرش وغيرها . 

والمتاع : مايتمتع به من حو اج ابوت الخاصة كآدوأت الطعام و الراب » 
میکون‌عطف لتا ع على الأثاث من الخاص عل العام . 

وقيل : هما نى واحد . والعطف لتنزيل ةا براللظ منزلة تأر المعنى » 

أى : ومن أصواف الغ » وأوبار الإبل . وأشعار المعز » تتخذون 
لانفسك «أثاثاء كثير ا تستعملو نه فى مصالدك المتنوعه » كا تتخذون من ذلك 
ما تتممتعون به ی بیو نے فی معاشکے د إلى حین » آی : إلى وقت هدین قدره 
الته ۔ تعالى - لك فى مدع يذه الأصواف والاوبار والاشعار . 

وبعد الحديث عن فعمة البيوت وال نعام جاء الحديث عن نة الظلال 
والجبال واللباس » فقال - تعالى ‏ : «وانته جمل لك ما خلق ظلالا... . 

والظلال : مح ظل » وهو ماس تظل به الإسان . 

آ٘ی : وايته ‏ تعألی ۔ بفضله و کرهه جحل لک ما سلون به من شدة 
الحر والبرد » كال بنبة والأشجار » وغير ذلك من الاشياءالى تستخلون ا ء 

وقوله - تعالى د وجعل للك من الجبال أ كنانا ... » نعمة ثالية . 

وال ڈنان جع کر - بكر الكاف - وأصله السترة » والجع أ كنات 
وأ كثة » ومنه قوله - تعالى - . , وقالوا قلو با فى أ كنة ١ا‏ تدعو نا إليه >٠٠‏ 
ى فى أستار وأغطية فلا ,صل لباقو لك ... 

والر اد بالا كنان هنا : الغارات والأسراب واللكهرف النحوتة فى 
بطون ال مہا . 

أی : وجعل لک سبحانه - من الجبال مراضح تستترون فيم! من الجر 
أو اليد أو المطر » آو غير ذاك من وجوه انتفاعك بتلك الا كنان . 

وقوله - سبحاته - « وجعل اک سرابیل تقی کار وسرابل‌تقیک باسکې 
خمة ثالمة ٠‏ 
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والسرآبيل : مع سر بال وهی کل ما بقسربل به : ى ياب الناس للتار 
والوقاية كالقمصان والثياب والدرو ع وغيرها ٠‏ 

أی : وجل لک من فضلہ وکرمهھ ملابس تتةوں ہا ضرر الحر وضرر 
االسبرد » وملاس أخرى هي الدروع وما بشما - تقون ما الضر بات 
والطعنات التى تسدد ايك فى حالة الحرب . 

وقال ۔ سبجانه ۔ ہ تقیکم ار » ,مع أا قى من الجر واايرد» أ كتفاء 
بذ كر أحد الضدسن عن الآخر » أو ! كتنى بذ كر الر لاله الآ عندم › إذ 
من المحروف أن بلاد المرب يغلب عليما الحر لا البرد . 

قال صاحب الكشاف : م يذكر البرد » لأن الوقاية من الحر آم عندم » 
وقلا مم اليرد لكو نه يسيرا محتملاء وقيل : مايةى من الحر بق من البرد » 
فدل ذ كر الجر على البرد »0 . 


وقال الق ر عى : قال الم لهأء : ف قوله ت تال » وسرآبیل تقیکم Kl)‏ € 
دليل على اعخاذ ااناس عدة الماد ليستعينو! ما على قتال الا عداء .وقى لبا 


النی ۔ صل اه عليه و سل - فى حروبه Cr ou‏ ۰ 

م خم ۔ سحا نہ س الاي الدكرية بقوله : ء كذلك يم نعمته عليكم لمكم 
تسلو ن » ی : كذلك الإ ام السابغ للنعم الى آعم با - سبحاله - على عباده 
م اممته علیکم المممثلة ف نمم الدن والدفياء املكم بذلك ةسون وجو هكم 


له - عز وجل -» وندخاون فى دن الإسلام عن اختيار واقتناع › فإن من 


شاهد کل هذه انعم لم پس إلا الدخول فى الدين الق . 


مسل آیته ۔ تعالی a‏ ك صل أله عليه ول ے عا أصا بهد ن أعد ائه فقال: 
« فإن تولو! فإنما عليك البلا لين » 


() تفسیر السکشاف + ۽ ص ۳۹ 
(۲) « القرطبی + ٠۰‏ ص ٠١١‏ 


ډه ن 


وجوأب الشرط محذوف » والتقدر : فإن تەر ھۇ لاه اشر کون ف 
[عر أضمم عن دعو تك » بمد هذا البيان والامتنان » فر لوم عليك › فأنت 
عليك البلا غ الوأضح وڪن علمنا محاس بترم » و مها قم مایم تح ةو نمن‌عقاب 

قو له - مبحاله  -‏ «يعرفون تعمة الهم ينمكر ونما وا كثرم الكاقرون» 


استم اف مسو ق اما نا لمو قفا حو دى‌الذى وقفە اشر کون ون م E)‏ 


م 

و مراد بااكفر فى قوله . تمالى _ ء وأكثرم امكافرون د الستر لحم اق 
عن معرفة ها » وعءطما عن دمد و[إصرأر . 

آی أن ھۇلاء امش ركين > رفون م اه اتی عددها فى هذه ااسورة 
کا جم يعترفون بأن خالقمم وخألق السسموات والأرض هو اه ٠‏ واكم 
ينكرون هذه النعم بأفعام الق.يحة » وأقو اى الباطلة › كقو هم هذءالنعممن 
انه ولكنها بشفاءة ١‏ هتنا الأصتام» أ وکقوھے :هذه انعم ور ٹناه‌اعن آبانا.. 

وجاء التعبير « ب ٠‏ لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة بالنحم » فإ من شآن 
العام بالنعمه أن يؤدى الش-كر لديا » وآن يستعماما فا خاق. له. 


وقوله « وكرم الكافرون » إى : وأكثر هؤلاء الضالين ٠‏ جاحدون 
نعم اہ عن عل بہا لا عن حہل » وعن تقذ کر لا عن سيان . 

وشبی» ذه الجلة قوله - تمالی _ : د وجحدها ما واستيقتما آنفسمم 
ظليا وعلو | ..»»> 

قال صاحب فتح الپیان : وعر هنا بالا کش فی قولہ ۔ تعالی ~ د وکرم 
الىكافرنرن » والمراد الكل » لاانه قد يذ كر الا كث وراد به الجيع ء أو أراد 
بالا كثر المقلاء دون الأطفال وعو م > أو أراد كفر الجحود» وليك نكفر 
کہم ذلك » بل کان كفر أقلم عن جېل » و کفر ا کارم مبب امکذیمم 
لارسول ۔ صلی الله علبه و۔ہلے ۔ عنادا و حسدا ٩۲ ٠.۰‏ ۔ 


(۱) تفسیر فتح البیان + ہ صر ۲۸۲ - 
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وبذلك نري الآيات البكر عة قد ساقت لنا آلوانا من نحم أله - تعالى س 
عل ع أده ٤‏ وأدلة متعددة عل وحدایته ٤ EE‏ وجاا من مو قف الکافرین 
ھن هذه انعم ب 

شم تحدثت السو رة ااتكر عة بد ذلك عن حال الظالين يوم القيامه 
وعن الاقوال الى يقو لو تما عندما رون آم نام EE‏ اليوم المعصإب ء٠ ٠‏ 

قال الى d~‏ 

« ووم بعت من كل أمة شبيداً ثم لا ودن للذن كفرُوا 
ولام اتون )۸١(‏ وإذا رَأى الذن ظلوا المذاب فلا عقف e‏ 
ولاهم ياظرو ن )۸٥(‏ رإذا رأی الذرن اروا ش ركام قالوا ر 

ست د ٍ “o‏ ر 

ھؤلاء ث راونا الین کنا ندعو من دونك فالقوا إلمم القول انم 

ET‏ کو J‏ 0 ا 
كاذ بون (۸٦)‏ والةوا إلى الہ ومر السلم وصل pee‏ ما کا 
ترون (۸۷) ادن كفرٌوا وضدرا عن سهیل اله زدنام عذايا فوق 
المفاب عا کا نوا دون (۸۸) ووم اعت فى كل أمة شميداً لم 
من | قم ٤‏ وح ك شېیدا على هولاء و عاك لکتاب 
تیا کل شی » وهدی ورج وشرّی لاسمین )۸۹( ك 

قال الإمام ارازی : اع أنه تعالی - لما بين من حال القوم » نسم 
عرفوا عمة انه ثم نكرو ھا » وذ کر ۔أیضا۔ من حالم آنأ کث رھ الیکافرون 
أتیعه بالوعید » فن کر حال یو م «قیامه . فقال : 

د ووم (٬عث‏ من کل أمة شمیدا e...‏ ولك ودل عل أن أو زك الشمداء 
اشېدون prie‏ بذلا الإتكار ٤‏ وبڌلك الكفر ۰ والمرأد مولا المد اء : 
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الانبیاء ا قال ۔ تعالى ‏ : فكيف إذا جنا من كل أمة بشميد وجنا بلعل 
ھۇلاء شېيدا| 9“ 
والعنى : واذكر - أيما العاقلل لتحتير وتتعظ - د يوم قبعمف فى كل أمة» 
أی : جاءه من انغاس» «شہیداء» يشېدللىۇەن با لا مانو یشم دعل !کا فر یا لکفر 
قال ان عباس شید کل أمة ما اشد هم ا لاان وااتصدرق: وعايمم 
بالا -كةر والتكذيب . 


وقول ؛ « م لا بۇ ذن لاذن کهر وا » بیان للاصرر ااسیءالذی وننظرهۇلاء 
اليكافر بن وم القيامة . 

أى : ثم لا بوذن للذين كفرو! يوم القيامة فى الاعتذار » عا كانو | عليه 
فى الدنيا من عةائد رآثفة » وأو ال ,'طلة » وأفعال قيحة »)قال تعالى ء فى 
سور 5 آخزی : د هذا وم لإ بنطقون ولا ووذن م فیعتدرون 2( 

أو المعنى : ثم لا يؤذن هى فى الرحو ع إلى الدنيا ليتداركوا ما فانم من 
عقائد سليمة وأعمال صالحة » لا نهم قد تركوها ولا عودة ھم لہا : 


آی: تم لا یؤذن ‏ ف الکلام » بعد أن ثبت بعلانه » وقامت علبي الحجه 
والتعہیر بم للاشمار بآن مصد تمم سلب عدم قول أعذارم» أشد مز مصيبترم 
سب شہادة الأافبياء عم 


قال صاحب اا-کشاف : فإن قلت ما معنی د شم » هأ م ؟ 


قات : معناها pi‏ بهتلون وعد شادة الا جياه le‏ دو آم مها › وهوآخم 
عون کلام فل يۇذن م 8 زاء معدرة ولا [دلاء Oia‏ 
(۱) سیر الفخر الرازی جه ص ۲٤۲‏ 
(r)‏ سسورة المرسلات الآیتان ٣۷ » ۴١‏ 
)۱( سر الكغاف + ٣س ۲٣٣‏ 
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وقرله ۔ سجاه -. « ولا م تحت ون » ئوس آخر هم فى الحصولعل 
شی من ر ة اہ ۔ قعالى _ 

آی : لا يۇذن فم فى الاءتذار » ولا يقبل هم أن بزيلوأ عتب رهم » 
أى : غضبه و سخطه 5 » لأن العقاب إا يطاب لا جل معاودة الرضامن 
لاعاتب » وھؤلاء و أنسد ple‏ هذا الطرءق » لان ا تھالی قد خط عام 
سخطا لا جال لإزالته » بعد أن أصرو! على كفرم قى الدنيا وماتوا j‏ 


فال القر اى : وله , ولا م يستعتبون »ى لا يكافون أن برضوا دم 
لآن الآخرة ليست بدار تكليف » ولا بتركون إلى رجو ع الدفيا فيتوبون ٠‏ 
وأصل اليكلمة مى العتب - بفتمح اأعين وسكون التاء وهي ا مو جدة.بقال: 
e:‏ ع 4 تسب»إذا وج عا4ء فإذا فأوطه ف عاب عليه فيه قیل: عاتىه» 
فإدا ارجح ل سرك فد أب . والاسم الحتعى ¢ وهو رجو عالممتوب عليه 
إلى ا ورضى الما ”ب 
قال الا بخة 2 
فان کت“ مظلو ما فہہدا ظلب ةه ون کذت ذا عتستے فمثلك / يعدب 
وبذلك رى الآية السكر ية قد ففت عن الدين كفروا قول أعذارم « 
وقول حاو امم ارضاء er‏ عا کاو ! علميه من کر وزيغ ف الد نيا 
نم نی - سبحانه - عنهم - أيضا ‏ تخفيف العذاب أو تأخيره فقال: ,وإذا 
رای الذن ظلوا العذاب فلا خفف عم ولا م ینارون »› . 
ی : وإذا أبمر إل ن ظلوا إلعذأاب ألذى أعد م ف الآخرة إسسب 


ظلمم وكفرم فى الد E CSE AR‏ عم لن خير 


(۱) تفسیر الق ر طی + ۱۰ ص ۱۹۳ . 
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من الاس شيا » إذ لا يخفف عنهم العذاب يسبب خوفمم أو فزعيم : ولام 
مېلون أو بۇ خرون عنه . 


وعلق سيدا نه الرؤية بالمذاب ٤‏ للا شعار بان nk‏ الكیرى 


کات عند إبصاره و مث هد247 . 


2 حکی سبحافه بض ما حور پیېم وبين معبودام الباطلة دم 
القيامة » فقال - قعالى - : د وإذا رآى الذين آثشركرا شركاءم » قالوا ربن 
ھۇلاء 8 ركاؤنا الذين كنا ناعرو من دونك ...»> . 

قال الةرطى : قوله - تعالى - و وإذا رأى الین آشرکوا شر کاءم ‏ آی : 
أصتاممم وأو ام اتی عدو ها ۽ وذلك آن ته يبحث معو دمم فیتیع ونم حى 
يوردوم الذار . و یح مسم : دمن کان وید شتا فلیتعه» يتح مرن 
كان يعبد الشمس الشمس » ويقيح من كان يبد القمر القمر » ويتبع من کان 
عمد الطو اغبت انطو أغيت ... 0 


وقال الآلرسى والمرأد بشر كام : کل من آخذ ره مر وک له عز وجل۔ 
من صم ¢ وون ٤‏ وشیطان ¢ وآدی 0 وملك...وإضافم إلى ضمیر المشركين 
ذا الانخاذ ؛ ۔ أى لاغاذم إيام شركاء ته فى العبادة - أو لانم جعلوا طم 
تصیا من أموام وآنعامہم 2 


آى : وإذا أبصر اشر كون يوم القيامة شركاءم الذين أشر كوم مم اله 
تعالی ‏ فى العبادة » د قالوا » آی ا مشر کون على سبل ااتحر رالتفجہ یار ہنا 
ھۋلاء شر کاۇ ا الذین كنا فی الد تا تعبدم من دونك › ر قرب er‏ إليك « 
فلا تجهل ياربنا امذاب لينا وحدةا بل خفمه أوارفمه عنا فہؤلاء الشركاء م 
الذن أضلونا . 


[۱) تسیر الةرعی + ٠۰‏ ص ۱۹۳ . 
(۳) تیر الآلوسی < ۱ ص ۲۰۸ - بتصرف وتلخيص - . 
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قال آيو مسل : : ومةصود المشركين ذا !اقول . إحالة الذةب على تلك 
الأصنام liai‏ يذل ك واس رأحا ¢ 2 کو r‏ يعون آن ال ذاب واقع r‏ 
لعا ٤‏ و ن الخر ق يعاق بکل ماتقح شه عايه ,7 

وقوله - تمالى - : د فاقوا إليمم القول كم ا-كاذبون » حكأية مارد به 
الشر كا. على امش ر كين . 

أى : فرد أرلك الهر كاء من الأصنام وغيرها على المشركين بقو م 
إدک كاذ بون _ أبما ا ع رکو ن۔فى إحالت۔كرالذنب عاينا ء فإ ننا مادعو نا ج 
لمبادتنا » ولا آجیرنا کم على الإشر أك باه ۔ اعا -“ ولکدک آ م الذين 
اترم ھا ! انطر ری الہ aê‏ تیدا KilY‏ »و استجابة ڈمواشکو شرانک 
وإيثارا للماطل على الجق وماردبه الشر كاء دعل المشركين هنا . قد جاءمازگ به 
یآ بات ر 0 متم وله ت قعال-: » واخذوا من دون ايه آ َة لكو فوا 
فم عزا. کلا سیکه‌ر ون بعبادتېم ویکو نون علیهم ضدا )2 . 


وقوله - تعالى - : و وقال الشيطان ها قضى الامر إن ته وعدم وعدالحق 
ووء. تک ناخلفتسک : وماکان ا من سلاطان إلا آن دعو قك فاستجبم 
ل فلاةلومو ي ولوموا آ2 

فال أل طی : وقوله - تعالى _ د فألةوا إليمم القول . 0 8 : آلقت 
ام الالمة القول »› اي : نطقت ب کذإب م من عمدها . بنا کن آهة» 


ولا مر وم بعما دتما »> فطق الله الأصنام حى تظمر عنمسد ذلك فضيحة 
اهار ء2 . 


0 تسیر فح الان < ٥‏ ص ۲۸٤‏ للشيح صدیق حسن خان 1 
(؛ سور ة رم الایتان ۴ ۰ ۸ 
إ۴ سورة رادم الاه ٣م‏ 


() ق سیر القر طبی < ٠١‏ ص ٠۹۴‏ . 
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وقال أجل إن قات :کف أن الأصنام نطةا هنا » و اماه عاف قوله 
فل يستجيبوا ے ..» 

فاجو اب : أن الممبت هم هنا النماق بت دیب ا مشر كين ف دءورى عباد آرم 
ها والمن عم فى انكف النطق بالإجابة إلى الشفاعءة م ودفع العذاب 
عنم فلا 7ای )2 . 

وألتعير بقوله - تال 2 فآلقوا م امول Coan‏ إشعر بان اڈ رکاء 
قد ردوا عل المشر جن قوم بسر ع4 وبډدون إبطاء ٠‏ یٿ آی ت مداه ت 
بالغاء ف قوله ۰ فاقوا » واشتملت جلة ,« ك کاذبون ¢ على جاة رل 
الم كدات » لإغام المشركين » وقكذ رمم فى قوم سكديا قاطما لاعتمل 
التأويل . 

ولذا وج دا مشر كين يعجزور. عن ارد علي ش رکا ہم ٴ بدلیل قوله 
تعالى - ب». ذلك : « وآلقواً إلى اقه يومنذ السلم » وضل عم ما انوا 
بفترون » ۰ 

ا وألى المشركون بوم القياهه م ادلم e‏ : الا شلام واللخضوع 
وألافقياد > لقضاء اه ۔ تال .. العادل r‏ 6 وغاب وذھب pris‏ ما کانو ا 
يفترونه وزع ونه فی الدنیا من آنآ لتم ساشفع‌ هم » أوستنةميم بومانقيامة. 

وقبل : إن الضمير فى قوله - تهالى : « وألقواء يدود على اشر كين 
وش رکا مم : آی اتم العايدون واأء.ودون وانقادوا u‏ اله الرأحد 
القہار فيم . 

2 بین - سبحانه - مصير الذين ل يكتفو ا باللكةر . بل ضمو! إليه رذائل 


(ن حاشية امل على الجلالین < ۲ ص ۹۲ه ٠ ٠‏ 


۱~ سورة اللحل»؛ 


> 
أخرى فقا _ 7مالى - : « الذن كفروا وصدوا عن سبيل اه زدنام عذابا 
فوق العذآب ما كانو! يفددون » ى : الذين يكتفوا بكفرم » بل اض فوا 
إلى ذلك آنېم « صدوا IT‏ سیل اله » ى : عن اتباع 
الصراط التق » و اطريق القو يم وهو طربق الإسلام ..١‏ 

مؤلاء الأأشةياء الذين فم لوا ذللك: , زدنامعذابا » شد.دأ , فوق‌العذاب» 
الذى يستحقوله د عا افوا فسدون» : آی : سمب فسادم فى الأرض 
وكەرم باحق » وصدم اماس عن اترأعه . 

وهل الزيادة فى عذأبمم » وردت آ "ار عن بعض الصحابة فى بيا نمأ :ومن 
ذلك ماروی عن ابن مسعود ۔ رضی اله عڼه _ آنه قال : د زبدوا عقارب طا 
اياب کالنخل الطوال پنہشو نہم فی جہنی 2۲ . 

قال ابن کشیر : وهذا دلیل على تذاوت الکفار ف عذا بم ٤ا‏ بتفارت 
المۆمنون قى مناز ۵م فى أجنة ودر جا امم 2 . 

0 کہ ۔ سجاه - آم البعث » وأنه آ ت لار یب فيه › فقال ۔ تعالى -: 
« ویو م بعت فی کل اة شميدا! عليمم من آنف م 0 

والمراد بالشهيد هنا : كل نى بمثه ايق - تعالى - لأاسة من الام السابقة 
کنو ح » وراه » ومومی وعیسی » وغیرم من الانبیاء السابقین - علییم 
الصلاة رالسلام - . 


وااظرفی د یوم مه متعلی محذوف تقدره : اذ کر ۰ 
والمعنى : واذكر - أبما العاقل لتتعظ وتعتير ‏ يوم القيامة » يوم لبعث 


ىكل اة دن الام السابقة ء تبيما الذى أرسل [ليما فى الدنيا » ليشہد علي 
- الشمادة الح » بأن يشمد لمؤمنما بالإان » ولكافرها بالكفر . 


() #مسیر أبن جر ر < ر ص ۷ء ر 
(۳) تفسیر ابن کشر < ۲ ص ۸۱ہ 


1 

وقوله = سحا نه رەن انم < ای : من جنس م م وم ¢ لیکو ن آتم 
اللججة › وأقطع للمذرة , وأدعى إلى العدالة والإنصاف . 

قال الألوسى : ولابرد لوط عليه اللام- فإنه لا تأهل فيهم وسكنمحرم 
r C3‏ ي أبضا چ 

وقال آین عطيه : ګور آن بسحت أله داه من الصالين م الأافسياء 
e‏ الام --* 

وقد قال بعض ااصحابة : إذا رأيت أحدا على معصية فالبه فإن أطاعك 
و إلا کرت شېید أ عليه م القيامة E7‏ 

رقوله = سیا له » وجنا بك ودا عل ھؤلاى خطاب انی صل 
امه عله وسل على النشر بف واسكريم 

والمراد ؤلاء : أمته - صلی اقه عليه وسل = . 

ى : وجنا بك ۔ آہا ازز سول لکرم - وم القبامة ڈہدا عل هو لاء 
الذبن أرسلك افه _ تعالى ‏ لإإخراجمم من الظلمات إلى الور . 

ويار لفط النجىء على البعت » كال العفاية بشأ نه على أله علیه‌ وسل -. 

تال اہن ر قوله » وجنا ك هيدا على ھۇلاء > 4ى أمتك. ی اذ کر 
ولل اليوم وهوله » وما منحكڭ أيه فە من الڈشرف العم ٤‏ والمقام الرفيح . 
وهذه الآية شوة بالآية الى أتهىإ لما عبد اله بن مسعود حين قرأ على وسول 
1" ا صل أ عليه وسل ج مدر مورت الذأء lê ٤‏ وصل )8 قو لہا 
د فکہف لذا جئنا من کل اة بشید و جتنا بك على هۇ لاء شهیدا »> فقال له 
:رسو ل الله ~ صلى الله عليه وسل د حسبك » . فقال ابن مسعود: فالافت 
فإذا عیناه ۔- على ابه عليه وسل س نفرقان ۔ آی بالمو ع ٤...‏ . 

(۱) تفسیر الالوسی ج ۱٤‏ ص ۲۱۲ 

)۲( تفسیر ابن کشر ج ۲ ص ۸۲ہ 
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والمراد بشهادته على مته صلل امه عله وسل صر عه باه قد بلغ 
الرسالة ¢ وأدى إلأمانة ¢ وصح مته 0 ون کهته لاعال ااص اين ما 6 
ورجاؤه من اه ۔ تعالیے ف هذا الوم العص اب أن عفر للعصاة من هذه الامة. 

ویری بعضمم أن ا مراد لاء فى قوله » و جننا بك شہیدا عل ھؤلاء› : 
آی عل الأاذباء الا بين وأممہم 

وبندو لا أن اارآی الأرل أقرب إلى "صرب لا نه هو ااظاهر من نى 
اللة الكرية ء ولان آية سورة الساء كيف إذا جتنا من كل أمة بشید 
دە . 

م خم ۔ سبحانه - الآية كر عة ببيان ٠ا‏ الزله عليه من وحى فيه الشغاء 
للصدور » والمو عظة للذةوس فقال - تمالى - : , وتزلنا عليك اللكتاب تبياا 
یکل شیء› وھدی وره وبشری لمم مين › . 

وااتبيان : مصدر بدل على التكثير . قالوا: ولم ىء من المصادر على 
هله اأر 4f‏ إلا مظان لظ التبيان ٤‏ ولهظ. التلمغاء . 

أى : , ونزلنا عليك» - أا الرسول السكرم -. د السكتاب » اللكامل 
الجاعع وهو القرآن الكرم 3 بيا ا ٠<‏ 

آی اا بيغا شاملا »2 لکل شی « 1 سیل الإجال تارق وعلى سیل 
التفصيل تارة أخري. . 


وقوله « وهدى ورحة وبشرى الممؤمنين » صفات أخرى لاكتاب . 


أى : أنز لتا عليك القرآں ليكو ن يفا امكل شىء. و ليكون هداية الئاس 
إلى طريتق الحق والخير » ورحمة هم من العذاب»وبشاره لمنأسلو | وجوهېم 
لله - قعالى ‏ وأحسنوا القو ل وااممل > لا لغیرم گن آ روا الكفر على 


الإعان » والغى على الرشد . 
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قال الجل ماماخمه : وقوله : , تبیانا لیکل شیء » أی بانا بلیغا » فالتہیان 
آخص من مطلق البيان على الفا عدة أن زيادة البناء تدل على ز باد ا معنى . 

وهذ! التبيان إما فى نفس اللكيتاب » أو بإحالته على السنة لقو له - تعالى - 
وما ١ا‏ کې الرسول نغذوه وما نها ک عنه فانتمو | »ء أو بإحالته على الإجاع 
کا قال ۔ تعال - د ومن يشافق الرسول من بعد ماتمین له ادى ويتبع غير 
سيل المؤمنين نوله ماقولى . . . » أو على القياس کا قال : فاعتبروا ياأولى 
الابصار » والاعتبار النظر والاستدلال اللذان عصل ما القياس . 

فذه أربعة طرق لاخر ج شىء من أحكام الشريعة عنما » وكا مذ كورة 
ف القرآن › فیکان تہیانا لکل شیء » فاندفع ماقیل : کیف قال ات ۔ تعالی ۔ 
ونزانا عليك اللكتاب تبيانا يكل شىء » وحن نعد كثيرا من أحكامالشر يعة 
لم يعم من القرآن نصا » كمدد وكعات الصلاة» ومقدار حد الشرب» ونصاب 


السرقة وغير فلاف ... () . 


0eg 


وبعد أن مدح س سہحانه ‏ القرآن الکرے › بان فیہ تبیان کل شیء ۰ 
وأنه هداية ورححة ويشرى للم لمين» اتبع داك بآبات کرعة أمت السلمين 
بأمهات الفطأئل » و جال مكارم الأخلاق » وتهم عن الفواحش والرذائل 
لتکكون کالدليل على ماف هذا الكتاب. «ن تبيان وهدى ورحة فقال 
ال 


« إن الله بام بالمدل والإحسان وتا ذی اھر تی ؛ وہ عن 
و os ۶ I‏ 2 
الفحشاه والتكر والبنی پمظ کم لمل کم تذ کون )٠۰(‏ وأوفوا بہار 


() حاشية الجل على الجلالین ج ۲ ص ۹ه 


۹۹ س 
٠ e 2 2o‏ 2 2 طا 
اق إذا عاد م ¢ ولا ةضوا إ۷ ان بعك وکید هھ( ¢ وود جام الله 
ملیکم کف > إالهة 2 تفىلوت ( () د لاکو وا کالتی 
O‏ ا( هن “e‏ و آ6 ۴ ¢ تمخذوداً اكم َا یکم 
ان رن آم ی اذبی من أمة إا باو اف به ولییات 
اع بوم ااقيامة ما ره لفون (r)‏ ولو شاء اف كما 4 
و الا › و لكناضل' من يشاء و دی م یشاء * و لتساان عا 
کنم عمالو ن (۳( «. 


قال الةرعلى ماملخصه : قوله - تعالى ‏ : « إن ايه يمس باامدل والإحسان 
أختلف العلماء فى تأويل اامدل والإحسان » فقال ابن عباس : المدل : لا لله 
إلا الله » والإحسان : أداء الفرائض . وقيل العدل : الفرض . والإحسان : 
الفافلة » وقال على بن نى طالب : ااهدل : الإفصاف . والإحسان : التفضل . 

وفاك أبن العرى > الحذل بين اليه وريه إيثار فة مال عل اخل 
نفسه » وتقدم رضاه على هواه » والاجتناب الزواجر والامتثال للأوام . 
واما العدل بینه و بين تسه فنعه مافيه هلا کا . . . وأما المدل بينه وبین‌غیره 
فبذل النصيحة » وترك الخنيانة فيما قل أو كش » والإنصاف من نفك هم 
بل وجه .., 


وأما الإحسان فهو مصدر أحسن عسن إحسانا . ويقال على معنبين : 
أحدهما : متعد بنفسه » كقولك : أحسفت كذا »أى : حسذته وأتقنته وكلته» 
وهو منقول بالممزة من حسن الشىء. وثانيه| : متعد عرف جر » كقولك: 
أحسشت إلى فلان ء أى : أوصمت زليه ماينتفع به . وهو ف هذه الآية مراد 
بامنيین معا ...7 


(۱) تفسیر القرطبى < ۰ ص۹ . 


= ۷ س 


ومن هذ ا الكلام تقلناه شىء من التلخيص عن الإمام القرطى › 
يقبين لنا أن المدل هو أن يترم الإنسان جافب الحق والقط فى كل أفواله 
وأعالهء وأو ن الإحسان بشمل إحسان الشیء فی ذاته سواه أ کان هذا الڈىء 
تعلق الماد آم | اممادات آم یر هما <6 إشمل إحسان اسل إلى غیره 0 

فالإحسان أوسع مدلولا من العدل 4 لهذا کان المدل موه أن تمطی 
کل ذیحق حقه » بدو ن افر اط أو فر بط ٤‏ فان الإحسان يندر ج ته أن 
تضيف إلى ذلك العفو عبن أساء إليك » والصلة لمى قطلعك » والعطاء مين 
2 

وإثار صد المضارع فی قو له د إن ايه ياص 6 لإافادة التجدد 
والاستمرار. ولم بذ كر - سبحاله - متعلقات العدل والإحسان» ليعم الأمر 
یع مارعدل فيه ٤‏ وحیع ماب إ حسانه ولتقانه هن أو إل وأعءال یع 
ماينبغى أن تسن إله من إنسان أو حيوان أو غيرهما . 

وقوله - تعالى - , وزيتاء ذى القربى » فضبله ثالثة معطوةة على ماقاما 
من ءاف اخاص عل العام : [ذ ھ‌ مندر جه ف العدل والإحسان 8 

وخصا : سحا نه ‌ باذ کر اھت اما بأمرھا ٤‏ وقنوما اا ٤‏ و 7ظ( 
لةدرها . 


والاإیتاء : مصدر مەی الإعطاء »وهو ھا مصدر ضاف لمفعوله ۰ 


والمعنى إن اق - تعالی ۔ یام - أا امون - اا دا وواجيا « 
أن قلعزمو ! احق والإنه اف فی کل آفوال وآفعال وح کاک 0 وأن 
تلترمو | القسامح والمةو والمراقبة لته - تعالى د فى كل أحوالد . 

کا امرك أن تقدمو | ل قار بكرعلى سبيل ا لمعاو نة وا لماعدة » ما تستطيعون 


تقدمه ي من خير ور.. 


لان هذه الفضاثل می سرت پیک » فلم ااسعادة فى دينک ودنيا » 


A‏ س 


إذ بالعدل ينال كل صاحب حق حقه » وبالإحسان بكون التحاب والتواد 
والتراح » وبصاة الاقارب يكون التدكافل والتعاون ٠٠.‏ 

وعد ان آ۔ سحا نه ۔ بأمہات الفضاثل » نى ءنرءوس الرذائلفقال 
تعالی ‏ : د ووی عن الفحشاه والماءكر والغى ...> 

والفحشاء : كل ما أشتد قبحه من قول أوفعل . وخصما بعضمم بالزيا . 

والمنكر :كل ما أفكره اشر ع بالهى عنه»فيمم جميع المعاصى والرذاتل 
والدناءات على اختلاف أفواعما . 

والبغی : هو جاوز الحد ف كل شىء يقال : بغى فلان على غيره »[ذا ظلمه 
وقطاول عليه . 

وأصله من بغى الجر ح إذا ترامى إليه الاد ... 

آی : کا آمر کر _ سہحالہ ۔ بالعمدل والإحسان ولیتاء ذی القر نی » فانه 
۔ تعالی ۔ ینا کر عن کل قبیمح وعن کل مشسکر » وعن کل جاوز لما شرعه 
1 عز وجل ۔»› 

وذلك لان هذه الرداثل ماشاءت فى آمة إلا و كانت عاقتما خسرا » 
وأمرها فرطا » والفطرة البشرية النقية تأبى الوقوع أو الافتراب من هذه 
الرذائل » لانما تناف مح المقرل السليمة » ومع الطباع القو ة . 

وممما روج الذين لمينبتوا نباتا حسها لتلك الرذاش » فإن النفوس 
الطاهرة » تلفظما بعیدا عا ء ا بلةط الجسم الأثياء الغريبة الى تصل إليه . 

م خت د ماله الاية النكر عة بقوله :« :٬ظكم‏ للك ت كرون » 
ای ونی عا | کل نه و اجه إلى مایصلحکر عن طر بق اتباع 
ما آم رک به وما نپا کې عنه » لماک بذاك تسن ون التذ کر لما ينھع-ک» وتمملون 
عقتضی ماع لیک ۔ سبحاله ۔ . 


هنا › وول ذکر امرون ىفضلهذه الأية كثيرامن الآثار والاقوال» 


- ۹ ~ 


ومن ذاك ما أخرج» الحافظ أب بعلل فى كيتاب مم فة الصحابة ... قال : 
بلغ Î‏ کم بن صینی خر ج الد ی - صل انه عليه وسل - فأ راد أن بأ تيه »فى 
قومه ن بدعوه وقالو! له ة أفت کہیرا منکن خف إ ليه ء قا ل : فاته من 
يیلغه عنی و ییلغنی عنه . فازټدب رجلان فآتا النمى - صلى أنه عليه وسل 
فقالا له : ڪن رسل اکن بن عيفى وهو يأك من أفت وما أنت ؟ فقال 
النبى - صلى الله عليه وسل : , أما آنا فحمد بن عبد اله . وأما ما أا » فألا 


عمد أله ورسوله › . 


ثم تلا عليمم هذه الآية : « إن لته يآمر بالعدل والإحسان ...» الآية . 

فةالوأ : ردد علينا هذا الةرل » فزدده ple‏ حتی حفظوه» فاا آکم 
فقالا اه : آی أ رفع سیه فآلا عن اده فو جدلاه زا ک السب ٠.‏ وقد 
ری إلا ا ود سممن)ها » فلہا سمعہن کم قال : ى ةيامر مسارم 
الاخلای وء ہی عن ملا مما ء فكوفو! a!‏ الام زءوساء ولاسكو نوا 
فيه فاا 2 . 

وعرں ابن عباس ۔ رضی اہ عنہما ۔ قال : أعظم آبة فی کتاب اه 
« له لا إله إلا هو الحى القيوم ›٠٠٠‏ 

وأجمع آیه فی كاب اته للخيروالشر :د نات يأمر باامدل والإحأن..» 
وأکثر آية فی کىتاب الله تفویضا د ومن بثق الله حمل له رجا ور زقه من 
مت لا تسب U0‏ 

وأشد آبة فى كاب اه رجاء : , ياعبادى الذين أسرفوا على أتفمم 
لاتقاطوا من رحة اقه إن ايله يعفر الذفوب جميعا ...02 
ثم آم م ۔ سحا نه ۔بالوفاء بالممو دفقال: د وأوفر ا بعپد اه [ذاعاهد م..» 
والمہد : مامن شأنه أن رراعى وعغظ » كالمين والوصية ومالش مما . 


(۱) تسیر أبن کثیر + ۲ ص ۸۳ہ .۰ 
(۳) تسیر فت القدرر + ٥ص ۲A٩‏ ۰ 


۷ - 


وعېد ايله : آوامره وفواهيه وت کا یغه ااشرعية التى كلف الاس ا 4 
وااوفاء اعرد أيه ۔ قعالی _ تى يتفي أوامره وکال فه ( و[إجتناب 
ما 


می عنه ۰ 
تال القرطبى : قوله _ تعالى - : « وأوفوا بعمد اه ٠.٠‏ » لفظ عام يح 

مايعقد باللسان » و يأترمه الإانسان من بیع أو صلة » أو مواثقة فى أمر موافق 
للديابة . 

وهذه الآية مضمن قوله - تعالى - , إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..» 
لان الحنى فيما : افعلو ا كذاء وانتموا عز كذاء» فعطف على ذلك التقدبر . 

وقد قیل لما نزات و فی بیعه النبی - صل ا عليه وسل ۔ على الإسلام . 
وقيل : رلت فى لرا م الحلف الذى کان الجاهلية » وجاء الإسلام يالو فاه به 
ےہ كاف الفطول . 

ا ذلا ...۵2 

وامعنى . إن انته يأ ركم - أما المسلون ‏ باامدل والإحسان وليتاء ذى 
القر ہی ۔ ویآم رک ۔ آیضا ۔ بالوفاہ بالود التی ازعم بہا مع الله ۔ تعالی ں 
أو مع الناس .. 

وخص - سبحانه .. الامر بالوفاء بالعہد بالذ كر مع آنه داخل 
فى المأم, رات الى اشتمات علا الآية الابقة ا أشار إلى ذلك القرطى 
ف کلامه السا بتی .- لاان الوفاء بالعپو دمن ١‏ كد الحقوق وآوجمما عل‌الإنسان. 


والآيات الى وردت فى وجوب الوفاء بالمهود كذيرة ومن ذاك قوله 
- تعالى - : « وأوفو! بالحمد إن المد كان مسولا . 

وقوله ۔ تعالى ‏ . « وأوفوا بعمدى أوف بهد و[ بای فارهبون ۲ 

: ۱۹۹ تفسیر القر می + ۱۰ ص‎ )١( 

(۴) سورة الإسراء الابة ٠م‏ . 

(۴) سورة البقرة الآية .> . 


۷1 = 


ومن الأحاديث الى وردت ف ذلك مأرواه الأشيخان عن أ بی ھر رة أن 
رسول اه صل اه عليه وسل قأل: :1 4 Ua‏ ذافق الاث : إذا حد ٹف کذب: 
وإذا وعد أف » وإذا أئتمن خان ٠>‏ 


وقوله ‏ مجحانه ‏ : , ولاننةضو! الا عان بعد توكيدها ... » تأ كيد 
لامر بالوفاء » وحذير من اليا نة والغدر : ۰ 

والنقض ف اللغة : حقيقة فى فخ ماركب بعل يما كس لافمل الذى كان 
به اات ركيب . واستعمل هنا على سبل اتجاز فى إبطال العمد . 

والمان : 2 مین . وقطلق E‏ للف وانقم . وأصل ذلك أب 


العرت كافو ا ذا رادوا تو یق ودم پا لس بمو له ووضع کل وأحد 
من المتماهدن مي: a‏ ف مین صاحيه . 


ی : کو نوا أو فیاء بعہ ودک » ولاتنقضوا الا عان بعد توکیدها » أى : 
بعد تو ڈيقما وتغليظما عن طر ي تك ر ارها رة ومر تين» أو عن طريق الإقيان 
فیہا ببحض أسماء الله تعالى ‏ رصفاته . 

وقوله س تعالی س «بعد تو کردهاء للإشہار بان نقض الا مان و إن کان 
قیيحا فى كل حالة » فو ف حالة ت وكيد الا مان و ملظا أشد قبجا . 

ولذا قال بعض الملاء : وهذا القيد لمو أفقة الو اقع » حیث کانوا ب ژکدون 
أمامم فى المعاهدة » وحينذ فلا مغرو م له » فلا عختص الى عن النقض عالة 
الت وكيد » بل نةض المين مى عنه مطلةا . آوبراد بالتو کید الةصد» وبكون 
احتراز( عن غو المين. وف الصادرة عن غير قصد للحاف ) 


وقال الإمام ان كثير ماملخصه : ولاتعارض بين هذه الأية » ودين قو له 
- صل اه عليه وسل فما ثبت عنه فى اأصحيحين أنه قال :« إلى واه إن 
)ج( حاشية الجل على الجلالین < ۲ ص ۹ه . 


NNT 


شاء ات لا أحاف على مین فأرى غير ھا خیرا ما لل اتوت الذى هو خير 
وللا و روأية - وکفرت عن یی › لان هذه الاعان المراد ا ف 
الآية : « الداخة فى الممود والمواثيق » لا الأعان الى هى وأردة فى حث 
أو منع 0 .2( 

والخلاصة» أن الآية الكر عة تى المؤمن عن نقض الان نميا عاما » 
إلا أن السنة النبو ية الصحيجة قد خصصت هذا ااتعم بإباحة فقض المين 
إذا كا نت مانعة من فعل خير ويو يدهذ| التخصيص وله - تعالى -:دولاتجعلوا 
اله عرضة »نمك أن تبرو! وتتقو | و تصلحوا بين الناس .:. ١١‏ 

وجلهة » وقد جام ايه لیک کفیلا n.»‏ ال مز فاعل ٠‏ تقضو أ c&‏ 
وهی مۇكدة أضمون ما قابا من و جوب ألوفاء بالم مو د وای عن فقضما 4 

والىكةيل 5 من یکفل غبره» آی : بضميه ف داه أ عه 

ا : ولاتنةضوا الاعان رعف تو یدهاء ولال آنک ؤر جملا ابتہ۔تالی۔ 
ضامنا لكر فيما القرمتم به من عہود» وشاهدا ورقیبا على آقواللک . 

فالة لكر مه تعذر المتعاهدين من النقض بيد أن جد لوا اه تمالى _ 
کفیلا عام 2 

ثم خم د سبحانه ‏ الآية الكر مة هذا الهديد الخنى فال - تمالى ‏ إن 
اه بعل ماتفعلون ». 

آی : إن اه ۔۔ تعالی - بعلم ماقفعلون من‌الوفاء أو النقض» وسیجاز ک 
عا قستحةون من خير أو شر > فا مراد من الملل لازمه » وهو الجازاة على 
الأعمال . 

(۱) هسیر این کشیر < ٣ص oA‏ . 

() راجع قفسير هذه الآية فى تفسيرنا لسورة البقرة ص ٠0۸‏ . 


۳ — 
ثم رب - سخا نه - ملا لتقبيح تقض العمد ء فقال _ تمالى - : 
ولاسک ونوا کالنی فضت غرها من قرة آنكاا ء» . 
وقوله ء_» غز ا € آی مغز وها مو مصدر معنی المفعول . والفعلمنه 
غزل يغزل - بسر اأزاى » من باب ضرب . يقال غزلت رأة الصوفق 
أو القطن غرلا 


وأل جار والجرور فى قوله ء من بعد قوة » متعلق بالفعل , فقضت » أى : 
تقضته وأفسد ته من بعد إرامه وإحکامه . 

و « أنكاثا » حال مؤكدة من د غز ها » » و جوز أن بكون مفعولا انيا ء 
بض مين الفعل ا 

والانكات : جمع کٹ - بسر النون » معنی منكوث أى ملقوض . 
وهو مانقض وحل فتله ليغزل ثانيا » واجمع كلت كحمل وأحال . 

يقال : فسكث الر جل العمد كما - من باب قتل - إذا انقضه وفبذه»ومنه 
قوله ۔ تعالی ‏ د ومن فكت فإ ما كث على نفسه » . 

قال ان کٹیر : هذه امرآۃ خرقاء كانت مک . کا غزلت شيا نقضيه 
بعد ار 

وقال جاهد وقتادة وان زید : هذا مثل لن نقض عہدہ به تو کیده . 
وهذا أرجح وأظهرسواء آكان عك أمرآة قنقض غزها أم لا ء١٠‏ 

والمعى : كونوا - أبها المسلون- أوفياء بعهودك » ولاننقضوها بعد 
راما » فإك إن نقضتم وها كان مشلك كثل تلك المرآة الجقاء » الى كانت 
تفتل غر ها فتلا كا ثم قنقطه بعد ذلك › وتترك مرة آخرى قطما 
مكو ئة محلوله .. 


(۱) ت#سير ان کشیر ج۴ ص٤۸‏ ۰ 


~6 

فاللمة الكر ٤ة‏ عقر فى كل جزئية من جزئياتها » حال من ينقض العمدء 
وتشمه على سبيل التنفير والتقبيح عال امرأة ملثائة فى عقلما د مضطربة فى 
صر فام | ۰... 

وقوله - سحاله - « تټتخذون أمانک دخلا بسک . أن 7كون أمة هى 
ا ھن أمة Ooo‏ 

إبطال لل ساب الى كان بتخذها يعض الفاس ذرائع ومبررات لنقض 

امود ۰ 

والدخل تح إلا اکر والغش والادعة : وهو ف الأمل 
اسم للشىء الذى رد خل ف غبره ولیس هذه .٠٠١‏ 

قال الرأغب : والدخل كناية عن الفاد والعدأوة المستطنه ؛ کالدغل 1 
وعن الدعرة ف الذسب °.. hay‏ قیل : شجرة ەد خولة - ا أت من جنس 
الاش جار إلى حوها ٠,‏ وقوله « أن تكون أمة ... » متعاقى بتتخذون . 

وقوه أرنى » مأخوذ من الربو معنى الزيادة والتكثرة .يقال:رلى الشىء 
e‏ إذا زاد وكش . 

والمعنى : لاكونوا شين لامرآة هذا شآم)» حالة كوف متخذين 
أمانء.كر وأقسامك وسيلة للغدر والخيانة , من أجل أن هناك › جاعة أوفر 
عددا وأ کش مالا من جاعءة أخرى 

قالالقرطبى :قال المة سر ون: زل هذه الا ية فى العر ب الذي نكا نت القبيلة 
ممم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحداهماقبياة أخرى كيرةقوية فدا خلا 
غدرت الأول ونقضت عردھا »> ور جعت إل هله الكيرى 4 فقال ۔ تعالى ‏ : 
لاتنقضو | !اممو دمن أجل أن‌طاثمة أ كثر منطائفة أخرى» أو أكش أموالا... 


۷( ألمغردات ف غرهب الق رآن للراغب الأصفہانی ص ۱۹1 


سے و۷ سہ 


وقال الفراء : المعنى : لاقغدري بقوملقلتم وكش قك » أو لفات كو ذش تيم 
وقد عزز توم الإیان ٥(١‏ 

وةل ان كثير : قال جاهد : كانوا عالفون الحلفاء» فيجدون أكثز 
منم وأعز » فيلةضون حلف هؤلاء وعالفون أرلئك الذين هم أك وأءز 
فنمو ا عن ذلك >7 . 


والخلاصة» أن الأيه اللكرية تدعو إلى وجوب الوفاء بالمود فى جميع 
الأحوال » وتنهى عن المجوء إلى الذرائع الباطلة » من أجل نقض الممود» 
إذ الإسلام لايقر هذه الذراتع وتلك ارات » بد عوى أن هناك جاعة آقوى 
من جاعة » أو دولة أعز من درلة » وإ غا الذى بقره الإسلام هو مراعاة 
ألوفاء بالمهود » وعدم اتاذ الإعان وسيلة للغش والخداع . 

والطمير الجرور فى قوله , إا باو اه به » يعو د على مضمون اله 
المنةدمة وهى قوله ‏ تعالى  -‏ أن #-كون أمذ هى أرب من أمة » 


آی : لما پیل وکر الته وعختیںک بكو ن أمة آرنى من أءه لينظر أنهو ن مهود 
أملا .و إلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: د نما بيل وك أيته به»الضمير 
لقوله : , أن تسكون أمه ... > انه ف معنى المصدر . آى : إا عختی رک بوهم 
آربی» اینظر آتتمسکو نعل الوةاء بېد اقه» وماعقدتم عل نفس ووکد ممن 
آعان اايعة لرسول الله صلى الله عليه وسل أمتغترون بکشةقریش ور وتم 


وقوام وقلة لؤەمين وفقر م و طم م 


ووز أن يعود إلى ما أمر انه به من الوفاء بالمرد : فيكون المعنى : 
)١(‏ تير القرطبى ٠١<‏ صا۷) . 
(r)‏ تسیر ان کثیر ج٣‏ ص ۰۸6 . 
(۴) قفسیر الکشاف ج۲ ص ٠۲١‏ . 
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ات وختیرکر ا ارک به من الوءاء بالود ٠‏ ومن الى عن القض 
Kd‏ من ١‏ اص ¢ وقوی الا مان ھں‌ يةه . 
۴ < سپا زه الا الكر a‏ بیان أن مرد الفصل بین العا ف 
۴ 
اختلفر! فيه لہ 4 فال چ و حده ¢ تال : وو امین j‏ ۴ و القيامة ا کتم 
فية تختافون »› ٹیجازی آهل الق ما يتح قون من ثوأب » ویازی اهل 
الباطل ما م أهله من عقاب . 

۴ بهن - سبحا نه أن فدرټه لا جز ها ی“ فال - تعالی - د ولوش اء اله 
علاك » أا الناس : آمة واحدة » متفقة على الحق « وللكن »لك يحلا 
ولاتملہو ما ¢ E)‏ و ضعا ف خاةه » يضل هن اء ¢ زط لاله لا تحبا په 
العمى گی ادى “ ارہ الغى عل الرشد r‏ وې“ من یشاء ¢ هدا ره لسن 
استعد أده » وملام احتہ ارہ ٤‏ وميه انس تن اهوى 

« ولقسألن › ہا الاس بوم القيادة سال عحاسة وججازاق , عما کم 
تهملون € ۴ الد نیا 0 فب اطا مین بفضله ٤‏ و عاقب المصاة بعدله 5 

وبعد أن آمر۔ سحا نه- پالوفاء بالحہود وى عن تقضما ,صفهة عامه »آعم 
ذلك الى عن المت ف الإعان بصفة خاصة »› فقال - تعالى : 

» و ڏوا ا £ -انكم د پیندچ» ف قدم بعد وا 

وتذوقوا اسو ا صدذم عن سبیل الله و E‏ عط )+( 
ولا نشتروا بر او ke‏ قلیلاً ¢ ا فند اف هو خر ا إنکتم 
E‏ )4( ما ء ندم فل و ا اشد باقر ٤‏ 2 و 
ار و جم اسن ما i‏ ۱ ا (7) م 4 نل مالا ر من 
وأنتی وهو ون ۶ فلخي حياط ا ¢ ولتجز pe‏ ا 


ن ما کاوا ا 0 (av)‏ @. 
ماله . ۾ ولا زوا ماک دلا بک < آصر یح با شی 


ملل ص 


عن اتخاذ الا مان من أجل الفش والديعة » بعد الى عر نةض الود 
بصمة عامة . 

آی : ولا تتخذوا۔ أا الؤءنون _ الحلف بان - تمالى - ذريعة إلى 
غش الناس وخداعمم وأستلاب حقوقمم » فقد جرت عادة الاس اف 
طمنو ا إلى مدق من يقم بايته ‏ قعالى - » فلا ملو هذا الاطمنان وسيلة 
للكذب ple‏ 0 ولإفساد مابیم وينم من هودق . 

م رتب ۔ سبحانه ۔ دلی هذا اانہی مامن أنه أن بردع النفو س عن 
ااذ لمان دخلا فقال : « فتزل قدم بعد بوتها » وأصل ازال الجروج 
عن "طر بی السام . يقال : زل فلان زل زللا وزلولاء إذادحضت قدمه 
ولم تصب موضعما الصحيت أى : لاتتخذوا أماندك وسيلة لاخديدة والإفساد 
بين الناس » فترل أقدامك عن طريق الإسلام بعد ثيو”با عليما . ورسوخما 
فيبا ٠‏ قالوا : وال ملة السكر به مقل بضرب لكل من وقع فى بأية وعنة » بعد 
أن كان فى عافية ونعمة . 

قال صاحب قاف : فإن قلت : نم وحدت القدم وكرت ١‏ قلت 
لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق . بعد أن ثبقت عليه » كيف 


بأقدام کھر ز0٩ ٩‏ 


وقوله , وټذوةوا اأسوه le‏ صددتم عن سیل أ » بیان 1 بصم م هن 
عذاب دنړوی بسب ااذ أعانهم دخلا ينهم - 

أى : و ذوقوا السوء وهو العذاب الدنيوى ٠ر‏ المصائب والخوفق 
واجوع› بسڊب صدورک وإعراضک عن أوامر الله ونواهيه ‏ أو إسبب 
صد لغیرم عن ألدخول فی دن مه ممق رأی م ماګ عله فر منک 
ومن دیند ٠‏ 

(۱) تفسیر الکشاف جم ص۷ 

(۱۲ س سورذ انحل 


= ۷۸ — 
وأ عير بذ وقوا فه إشارة لل ان العذاب الد نوی ألذى سینزل ,ام 
اسوب اغاذم pee‏ دخلا pe:‏ ¢ نەكو ع اا شدیدا ګسون آله 
حا سا و أضحا کا کس الشارب لاڈیء لمر مرأر ته ¢ ووتذوق آلامه 2 


قال ان کڈیر : حذر امہ _ تدالی ‏ عباده عن ااذ لمان دخلا ء آى : 
دوه ومكرا ¢ لئد تزل دم رول مو تا ¢ مثل ن کان على الامتقامة 
وحاد عنما » وزل عن طريق اهدي بب الان الحاثة » المشتملة عل 
ااصد عن سبيل اتله » لان الكافر إذا رأى أن آلمؤمن قد عاهده شم غدر به؛ 
لم يبق له وثوق بالدن » فاتصد بيه عن الدخول فى الإسلام 2 

وقوله « ولم ءاب عام > بیان لا r‏ من عذاب آخروی ساب 
اتخاذم مام دخلا . 

أى :ول فى زلآخرة عذاب عظم لا بعلم مةدار شدته وهوله لا اه 
عز وجل ات ری أن الاي ت a‏ ود رتت e‏ ااذ ال ماف 
دخلا » انقلاب عالة الإنسان من الخير 8 اشر » وازول المذأاب الد رى 
والاخروی به . 

کم ہام - سبحانه ۔ عن آن يعوا ديهم بدتيام » فقال - تع الى د : 
« ولا مترو عرد ايله غا ليلا ا 

والاشتراء هنا : أستعأرة للاستہدا( » والذى استدل به الشمن القليل 
هر الوفاء بعد ايه . 

وا اراد بعمد ايله قعالى _ : أوامره وفو أهيه الى كلمنا بألتر اما والممل 
مقتضاها 


والمر اديا لتمن‌القليل: حظوظ الد نياو شمو انما وزينتها من الا »و الوغيرهاء 


() تسیر ابن کد oA mY‏ 
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والعنى : ولا تدلو! بأوامر أيه - تعالى - وفو اميه » ءر طا فايلا من 
أعراض الدنيا الزاثلة » بأن تنقضو | عو دك فى مقابل منفعة دفيوية زاثلة ء 


ولوس وصف الشمن بالقلة فى قوله , منا قليلا » من الأاوماف الخصصة 
اكرات ¢ بل هو من الاوصاف اللازمة لمن العصل ف مقابل عدم ألوفاء 
بالعمد ؛ إذ لا يكون إلا قايلا وإن بلغ مابلغ من أعراض الدنيا انب 
رطا أيه ۔ تعالى _ . 

ور حم آله الإمام أبن کیشیر › فةد قال عند آنمم‌یره هذه الأية الكر عة 
» ولا )3 وا ددمل أيه i‏ فللا 8۴ لاتعتاضوا عن الإان باه عرض 
الحياة ادنيا وز يتا ء قاتا قليلة ¢ ولوحبزت لان آدم الد تيا ڪذافیرها کان 
ماعند ابه هو خير له() . 

م رغبھم - سجاه - فما عاد فال ۰ إا عند الله هو خر لک إن 
كفم قعلہون : . 

ی : ن ما ادخره الله _ تعالی لمکم من ٹواب عظم وأجر جزيل » 
وحياة ية ۽ هو کسیر لک من ذلك اللمن اليل الد تنتطلعون زليه › 
وتفةضون الود من أجله › إن کنام من أل العم والأطنة » الذين يؤئرون 
الباق على الفانی . 

قال الآلوسى : قوله د إن كم قعلمون »ى :إن كثم من آهل العام 
والمبيز . فالفول مفزل مذزلة لازم . وفيل ۾ محل >٠‏ والمفعول عذوف “ 
وهو فضل ماين العو ضين › والأول ألم وھستدن عن التقد ر Ce‏ 

ثم آضاف ۔ سبحاته ۔ إلى ترغبہم فی العمل ما برضیه ترغیبا آخر فقال: 
» ماعند فد وماعند أيه اق € 


(۱) تسیر ان کھیر + ٢‏ ص oo‏ 
(۳) تسیر الآلومى + ص 


س ۰ م 


أى: ماعندك من متاع الدنيا وزهرآما يفني وينةاى ويزول» وماعند 
اہ ۔ تعالی ۔ فی الآ خرۃ من عطاء باق لایفنی ولا زول › فآ روا مایسنی على 
ماينفد يقال : نفد الشىء - بكر الاه - يتمد - بفتمحما - تفادا ونفوداء إذل 
ذهب وف . 

ثم شر - سبحانه - الصأبرين على طاعته باعظم البغارات فقال : 
« ولفجزين الذين م مروا أجرم بأحسن ما كانوا بعملون» . 

أى : ولمجزن الذن صبروا على طاءتنا » واجتنبوا معصيتنا » ووفوا 
بعہ ودنا » زاء أفضل وآکرم ٤‏ کا نوا یعملو نه فی الدنیا می خیرات 
وطاأعات . 

وآ کد - انه هذه البشارة بلام الق > ونون التو كيد لترغييم 
فى القبات علي فضيلة الصير » معن الوفاء بالعمد . 

قال ال ماملخصه : وقوله , أجرم » مف-ول ان لنجزى . وقوله 
پاحسن » فت جذ رف » أى : زاء أ< سن من عملہم الذی کانو! بعملو نه 
فى الدنيا » والباء معنى عل ٠‏ . 

م بین - سجاه ۔ جسن عاقےة المومنين الذن ګرصون عل العمل الصاح 
فقال ۔ تعالى ۔ : « ٠ن‏ عمل صال جا من ذ كر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طية ء ولنجز نمم أجرم ر دسن ما کا فوا بعملون »> . 

آی : من عمل عماڑ صاا » بان کون خالصا لو جه الله ۔ تعالى - ومو افقا 
ما جاء په انی - صلی الق عليه وسل - سواء أ كان هذا امامل اومن ذكرا 
أو آنشی ؛ فلنحيبنه حياة طيبة ء يظفر مما بصلا ح البال » وسعادة المال . 

وقال - مسسحا ته ہے دهن ذ کر أو أنشى » مع أن لفظ د من » فى قوله 
« من عمل » پتذاول اذ کور والإناث > التنصيص عل الذوعين » حتى وكون 
أغرط ما ٠‏ ولدفع ماقد پتومم من أن الطاب لاذ كور وحدم . 


0 حاشیة الجل عل الجلالیر + ص ۹ء 
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ولذا قال صاحب الكشاف : فإن قات و مز » متناول فى تسه لاذ كر 
والانقی فما دعن اينه مہا ؟ قلت : هو م صا e‏ الإطلاق لوعن » 
إلا آنه إذا ذ كر كان الظ هر تغاوله للذ كور » فقيل « من ذكر أو نش » 
على التبيين يعم اوعد النوعين جيعا ء() . 

وقد ت سيدا زه العامل بکو نه »وؤ ميا فقال :وهو مؤمن ۲ › ايان آن 
العمل لا يكون مقيولا عد أله - تعالى - إلا إذا كان «منيا على العقيدة 
الصحيحة » و کان صاحیه ودن ودين الإسلام » وق أوضح القرآن ھ_ذا 
المعنى فی آمات کشیرة۔ منپا قوله - تعالی س وۆدمنا إلى ماعملوا من عمل ښعلناه 
هاه مثڈورا < 

والمراد بالحياة الطيبة فى قوله ‏ تعالى د  :‏ فلشحيينه حياة طيبة » المحيأاة 
ألدنيوية التى عياها المؤمن إلى أن بنقضى أجله . 

قال اسن كثير عند تفسيره هذه الأية ماملخصه:هذا وعد من اہ ۔ تعالی۔ 
لمن عمل صألما من ذ كر أر أفشى »> بآن عيه اه حياة طيبة فى الدنيا.. 
والمحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة هن أى جبة كانت » وقد روى عن 
أبن عباس وجاعة آ٣م‏ قر وها بالرزق الحلاز. .وعن عل ن آی طااب اه 
ضسرها بالقناءة . 

والصحيم أن الحياة الطيبة تشه ل هذا کله » کا جاء فى ال حديث الذى رواه 
الإمام أحمد EE‏ اق - صلى الله عليه وسل قال : قد لح 
من أسلم ورزق كمافا وقنهه اه ما آتاه . 


وقيل المراد بالياة الطيبه هنا : الحياة الأخروية » وقد صدر الشرخ 


(( ضسر العا Vay‏ 


() تسیر ابن کشیر + ۲ ص ٥۸ہ‏ 
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الألومى تفسيره ذا الرأى فةال ماملخصه : قوله - تعالى - ء فلتحيينه حياة 
طيبة » والمراد بالياة الطية الى تكون فى الجنة . إذ هغاك حياة بلا موت › 
وغنی بلا فقر » و صكة بلا سقم» وسعادة بلاشقاوة ... فعن الحسن: لاتطيب 
الياة لاح إلا فى الجنة. 


وقال شريك : هى حياة تكون فى البرزخ .. وقال غير واحد ی 
فی الدنیا “(٤‏ ۔ 


وييدو لنا أن تفسير اليا الطيبة هنا بالا الاق الدتيو بة أرجح » لأن 
اليا الاخروية جاء التصر يح بها بعد ذلك فى قوله ‏ تعالى د د ولاجر يهم 
جرم بأحسن ما انوا يمملون » . 

فلو فسر نا الحياة الطيبة باخياة الأ خروية لكان فى الأية "كر مة مارشيه 
الشكر ار » ولدكننا لو فسرناها بالحياة الدنيوية كانت الاية ااسكر ية مبنية 
لجراه المؤمنين فى الدارين . 


وأا فإن قول النبى - صلى الله عليه وسل - السابق : , قد فلح من 
أسلم ورزق كفافا » يشير إلى أن المراد بالحياة الطيبة » الحياة الدنيء ية لأن 
من نال الفلاح فال حياة وة . 

وعلى ذلك يكون المعنى الإجالى للاية الكر ية : من على عرلا مالحا من 
ذ كر أو أنثى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة فى الدنيا » بظفر مما بالسمادة 
وصلاح البال » والامان والاطمثنان :!أما ف الآخرة فسنجزيه جزاء أكرم 
وأفضل مما كان يعمله فى الديا من عمال صالية . 

قال صاحب السكشاف قول : , حياة طيبة » وعنى ف الدنيا » وهو الظاهر 
لقوله « ولنجر يهم » وعدم الله ثواب الدنيا والآخرة» كقوله : , فآتام 
أنقه ثواب الدفيا وحسن و أب الآخرة » . 


() تسیر الالوسی + ٤ص‏ ۸2ه 


n AY -~ 


وذلاك أن اومن م العمل الصاح مورا کان أو معسر ا > وعوش ع2ا 
ب 4 إن کان موسرا فل مقال فيه ٤‏ وإن کان مسر | A‏ ما ٫طیب‏ عرشه 
او أأقداءة وألرطا اسح أيه . 

وأما الاجر قأمره عل العكس إن 8 عر أ ولا کال ف رر ¢ 


ن کان مو سرا . فالحر ص لا يدعه أن ہنا بعيشه . 
Qo © o‏ 


۳ أشار۔ سبحا ته - لی أن من الاعمال الصالة › أن عيذ امام عند 
اءته للقرآن الكرم » من الشيطان الر جى » فنال - قعالى د : 


« فا قرأت القرآن › فاستمة باه من الشيطان الج )٠۸(_‏ إت 
ی له ساطات ”على الین اموا وی رم بت ولون (ه) إتما 
طا على الن ت ولوت والذن م 4 رکون (۰۰). 

وراد بقوله ‏ تمالى - ء فإذا قرآث القرآن ... » أى فإذا أردتقراء ته . 
-كلام على حذف الإرادة » وذلك لان انى الذى لمن أجدالاستة ادة 
و دفع وسو سة الفیطان بقتضی أن بدا ااقاریء ہا أى بالاستعاذة ۔ 
القراءة لا بعدها وشبيه هذه الآرة فى حذف الإرادة لدلالة امقام علا 
ه ۔ تعالی ۔ ء يأما الذبن آمنوا ذا قم إلى الصلاة فاغلوا وجو هك وأ يديك 
المرافق ... >7 أى : إذا أردئم القيام إلى الصلاة فاغ لوا . 

وقوله -تعالى- : د وک من قر ةآھلکناھا جاءھا بأ نابياتا آوه قائلون ء٩‏ 
: أردنا ملا كما جاءها بآستا . 


)0( سیر الكشاف + ۲ ص ۲۸ 


0( سو رة المأقدة اليه ۰٦‏ 
(۴“ سورة الأءراف الآية ۽ . 


-- A4 


والمحنى : فإذا أردت - آما المسل قراءة القرآن د فاستعذ باله »> : أى 
فاستجر باه والتجى. ل جاه ھن الغ طان ارجم €“ 


انان کر والغيطان 5 عة اإعرب » كل متمرد من الجن والإنسں 
والدواب وکل شىء » د ھور مشق من شطن گعنی بعد > فہو ریک بيده عن 
طباع اأبشر « و اهيف وقسقه عن کل یر E‏ 

والرجم بزنة فعيل معنى مفعول . أى : أنه مرجوم ومطرود من رحة 
ايه - تعالی ۔ ۔ 


قال مض العلماء : وإ نما خصت القراءة بطلب الاستعاذة » مع أنه قد 
آمر ما عىم جه العمو م فى جيم الشكون » لان القرآن مصدرهداية والشيطان» 
مصدر ضلال » فر يقف للانسان بالمرصاد فى هذا الشأن على وجه غاص › 
فيشير أماءه ألوانا من الشكوك هما فيد من قراء ته » وف) يقصد ما » فيفوث 
عليه الانتفاع .دی اته وآیاته . فعلینا اه _ تما - أن نتت ذلك کله ذه 
الاستعاذة الى هى فى الواقع عذوان صادق » وتعير حق » عن امتلاء قلي 
المؤمن معن الجوء إلى أله . وقوة عزعته فى طرد الشبطان ووساوسه › 


وأستةءال هد مته يقاب طاهر وعقل واع وإعان اوت . ۰ 


وكرغية الاستعاذة أن وقول القاریء عذد إرأدة ق رأة للقرآن ¢ أعوذ 
با من ااشمطان ار جم ؛ فقد تضافرت الروایات عن ر سول الله صل اله 
عله وسل ذه أأصيغة 


قال الالوسى - وروی التعلى والواحدی آن ان مود قرأ على الى 
- صلی انه عله وسل فقال : أعوذ باه ااسميع العام من الشيطان الرجم › 


(۱) تسیر ان کھیر + ( ص ۱٤‏ › 
ود شلتوت . 


— Ao - 


فقال له الد صل اه عليه ب عرد قل : أعوذ باه منالهطان 
ارجم ٤‏ هکذ! آقرآی لی جبریل ۰.۰ 


وقال صاحب تیر آیات الأحكام ۳ والامر 1 ټ آی با لاتم اذة _ 
للقدب عل اجمور 

وعن الثورى ألما واجية . وظاهر الأية بؤيده » إذالأمر لاوجوب . 
واخہور يقولون : صرفما عن الوجوب ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسل - 
لم بعلم للعراى ‏ أى الذى سأله عن كيمية الصلاة - وأرضافقد: وى أنه 
کان - صلی انه عليه وسل ۔ بترکما 0 


ثم بين - ممبحاته ‏ بعد ذالك أن وسوسة الشيطان لا لر ها عل المؤملين 
الصادةين فال - تعالى - : , ةه ليس له ساطان على الذين آينوا وعلى دجم 
یت وکلون » أی ان الشیطان مہا مرد وعتی , لیس له سلطان » ی : اس له 
قسلط راستيلاء واستحو اذ بالقر والغلية » على نفوس الذبن آمنوا باه 
تعالی -حق الإٍان والذين ۾ عليه تعالی ‏ وحده بتوکلون وعتمدون 


لا على غیره ۔ 


وشبیه ذه الاية قوله تعالی د , إن ء ادى ليس لك عليم ملطان إلا من 
أتيعك من الاو سن > وقوله ‏ تعالى - : إن عادى اس لك pple‏ سلطان 
وکن ربك وکیلا ¢« 

وبعد أن ی - مسسحا آ» أن يكون لاشيطان ساطان على نوس الوم مين 
الصادةين » أثسد. - سبحانه ‏ أن ساط الفيط'ن إا هو على تفوس الضالين» 
فقال ۔ تمالی - [ نما سلطانه علي الذن يتولونه » والذىن ھ په مش رکون ›. 


(؛) تفسیر الالومی + ٤‏ ص ۲۲۸ ۵ 
(۳) تفسیر آیات الاحکام می ۳ه ج ٣‏ . لفضيلة ال ييخ تمد علىااسايس 


رهه اله ۔ . 


— ۱۸٩ ~ 


أى : [نما قاط الشيطان و تأثيره على الضالين الغاس ةين الذين « بتولوفه » 
آی : تقربون هه » و ملو نه رالا ele‏ » يحو نه و ٫طيعو‏ له و عون 
خطواته. 

فةوله د و 4i‏ من الول - بقح الواو REE‏ الام - معي اقرب 
وألنهرة وقوله ¢ والذين م به مشر کون € أى م والذن f‏ سەب الشيطان 
وإغواثه هم » مشر كون مع اه - تمالى _آ لمة أخرى فى العبادة . 

فااضمير ف + به E‏ إلى الشيطان ¢ والماء هة . 

وری بعصم أن اض مير ف و په جود عل الله ۔ مال ے وأن الاه 
لمعد .ة » فیسکون الى : إا سلطان ااشيطان عل الذن رماعو ته » والذين م 
بانقه - تعالی ۔ مش رکون . 

الوا 4 والأول أ رجح اتاد لار فيه ¢ ولاانه هو المتادر 
زى الذهن : 


وبذلك ري الآيات اللكر ءة > تآەر المۇمذین أن يستمذو ! باقه من 
الكيطان ار جى » عند قر امهم لاقرآن الكر :م کا رها تبشرم بانه لاسلطان 
للشيضان علمم ما داموآ معتصمين عل الله - تعالى ء ومنهذ ن لاوأمره » 
ومعتمد ن عليه . 


oo; 


ثم حکی ۔ سحا نه ۔ بعد ذلك بعض الااقاويل الى قاها الم ركون عن‌النى 


صل امه عليه وسل دوعن القرآن ااسکر نم »> ورد علہا ا رس ات 
فقال تمالى : 


« وإذا بذ انا اية مكان ية » وال امل ما زل ء قالوا إا أنت 


فف « بل أ کثمم لا ولون (۰۹ ( قل له روح قد من ربك 


FAV 


با لیت الذن اموا ¢ وهای ولشرئ ال امین (۲ ۰ و 
نمل آم قوق إعا 2 دشر » اسان الذى يلحد ون 0 
وهذالسان" ءريي مان (* (٠‏ إٺ" الذن لا يۇمنون بایات | ار 


لادم ا وهم عذاب“ آل“ )٠٠(‏ إا رى اللكذب الذن 
لا يۇمنون بایاتِ اله وأواثك 3 مم الکاد بون )<1( « 


وقوله - قعالى - : « و ذا بدلا آية مكان آية ٠.٠‏ التبديل رفع اأشىء مح 
وضع غيره مكانه . فتبديل الآية رفمما بآية أخرى 
وجممور المغ ربن على أن المراد بالآية هنا : الآية القرآ نة . وعلى أن 
ألمر اد بتبد يلما نسخما . 
قال صاحب ال-كشاف : تبديل الا ية مكان الايةهو النسخ » و انه تعالى 
يتسخ الشرانع بالشرائع , لأا مصالح وما كان مصاحة بالأمس جوز أن 
يكون مفسدة اليو م وخاافه مصلحة . واه - تعالى - ak, pe‏ لج والماسد ٤‏ 
فیشمت هایشاء TT‏ شاء کته ۲١...‏ . 
وقال الل : قوله - تعالى - « وإذا بدانا آية مكان آية ... » وذاك أن 
اشر کین من آهل مک قالوا : إن دا ۔ صلی الله عليه وسل ۔ يخر بأععابه. 
يأر م ايوم بأمر ويام عنه غداء ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء تفه 
فأنزل اه تعالى - : «وإذا بدلنا آية مكان آية. >»٠.‏ والمعى: وإذا نىختا حم 
آیة فادلنا مکانه حک آحر ٩)‏ 


وقال الآلوسى : قوله - تبالى - .وإذا بدلنا آية مكان آية » أى : وإذا 


. ۲۸ ص‎ ٣ + تفسير الکشاف‎ )١( 
: 0۹۸ حاشية لجل عل ال جلا لین + ۴ در‎ )۳( 


— A۸ = 


لٹا آة من اق ر آن م کان :تمه . وجعانا بدلا مہا بآن ذخناھا ہا ...2). 
و»نهم من برى آن الماد بالآبة هنا , الآية الكو فية » أى المعجزة ال أنى 
ها كل فى اقومه وأن المراد بتبدياما : الإتيان ععجزة آخرى سواها . 
قال الشيخح القاسمى عند تفسيره هذه الا ية : وذهب قوم إلى أن المعنى 
تبدیل آبة من آبات الا نبیاء التقد:ین . کآیة مو می‌ودیسی وغیر ضا من‌الآ بات 
الكو نية الآفاقية » بآية أخرى نفسية علاية > وهي كون المنزل دى ورحة 
ورشيارة در کہا اإحقل ء.. 


فدات تلك ھی الآأت الكو فة 8 باذ هر کتاب امل واطدی من 
بنی آمی ۔ صل اق عایه وسل ... ٥.‏ 

وو ی او 0 ا 
ذلك :فل نزله رو ح القدس من ربك ..» ندل دلالة وأضحة عل ںا مراد 
بالآية ء الأب القرآنية : 

وقوله - سبحاله - و وألته أعل ا ينزل » هة معترضة بين الثرط وجو ابه 
لل ارعة زى وخ امش ر كين وجمیلہم 

آر : وألله ۔ تال ۔ آعم من کل خلوق عا هو اصح أده ٤‏ وما زل 
من آبات ٤‏ وم یر و ودل من آحکام ٤‏ فک من الناسخ والمنسوح مزل 
حس) تقتثيه الج-كة والمصلحة لايآل عما يفعل وم ي آلون» . 

وقوله - تعالى - « قألوا إ ما أنت مفتر , جواب الشرط » وهو حكابة ا 
و به من بال وتان : وقوله « مر »من الافتراء وهو أشنع 
آتواع الىكذب . 

(۱) تفسیر الالوسی + ٠١‏ ص ٣٣۱‏ . 

”( هسیر الا عى +۰ ص A9۸‏ 


~~ 4 س 
ى : قال الم ركون لانبى - صلى اه عليه وسام - عند ديل آية مکان 
آية : أ أفت يامد تختلق هذا "ة_آن من عند نفك » وتفترية من إنشائك أ 


وإخراعءك ... 


وقو له ۔ تعالی - م بل أ كم لايع مون › HH‏ لية لى . صلى ان عليه وسل 
عا أصابه من 

آی : ا أا الرسول السكرم _ ) قاله هولاء المشر كرنفشأنك 
وف شأن القرآن الكرم › فإں أ كثرم جلاء أغبياء » لايعلون فى تبديلنا 
للآبات من حکه » ولايفقمو ن من آم الدن الق شيا . 

و قال - س انه - « بل » للإثارة إل آن هناك قل منم 
عرف احق وتدر 5 » واسکنما نره عنادا وجحودا وحسدا لار ول اق 
صلی 1 عليه وسل - على مأ اه اه الله من فضله 8 

شم لقن اه تعالى ‏ رسو له - صلى اه عليه وسلم - الرد الذى يقذفه على 
اطم فيزهقه فقال : 

د فل زله روح القدس من ربك باحق ٤‏ امیت الذين منوا »> وهدی 
وبشری للسلهين » ورو ح لئس : هو جیریل ۔ عله السملام » والإضافة 
یه إعافة الو صو ف اى أأصمة . 

آی : الروح ادس ت ووصف بالةدس اطہارقه وبرکته و ”کی روسا 
مشامته الروح الحةيقى فى أن كلا منى) مادة الحياة لبشر » خبريل من حيث 
ماحمل من الرسالة الإلمية عيا به القلوب » والروح حا به الأجسام . 

والمحنى : قل أا الرسو!. الكر م لاء الجاهلين » إن هذا القرآن 
الذى ترعمون أننى آفتر يته » قد لزل به الروح الأمين غ قلبى من عند رى » 
زولا ملتسا باحق الذى لاعوم باطل ٤‏ يزيد المۇمنين اا ف الام 
وليكون هداية وبشارة ا کڑ من آل وجهه ته رب الما لين . 


۹ د 
وى قوله ,٠ن‏ ربك . : كرحم وقشر يف للرسول ل ات ايه ل ت 
يٿ اختص ۔- سحا آه هذا نہ ى الكريم با أل اله زان عله › رهد أن‌رباه 


رعا ته 0 وتولاه بعتا ته ٠‏ 


وقوله » باحق € ف مو طح الال : برك رالا ملا بالك المهضية 
له 6 یف لافار قہا ولاتمارقه 2 


وقوله «لإشت الذين انو ! وھدی وشری لل لهبن» بیان لاو ظيغة ىەن 
جلما ټول القرآن الكرم »> دھی وظيفة سود المۇمنينو حدم ›أما خافرون 


م عدون pie‏ . 


۳ حک alu‏ - اهل ذلا مقولة ار ەن مقولات ألم ركين فقال 
تعالی ۔ : ر ولقد تلم أنهم يقولون إا عله بشر .. 


قال الإمام أن كير عند تسءيره مده الأية مأملخصه : يول - تعالى _ 
را عن المشركين ما كانوا يقولونه من ادكذب والافراء : إن عدا 
صل امه عليه .سل - عا يعلمه‌هذا الذىبتلوه عليةا مز القرآن شر »و يشيرون 
إو آعجمی کان بیاعایییع عنك الصا »ور بما کان الى - صل انقه عليه وسل 
جلں إليء ويكامه بعض الشىء »> وذاك کان أعجہ ى اللسان لا يعرف الاالسير 
من الحر ية ٠‏ 


وعن عكرمة وقتادة ان اسم ذلاك الر جل عاش ء.. وعن أن عا سکن 
اسه بلعام ( وکان آعجمی الان ٤‏ وکان الت رکون رونل رسول اه 
صلی آله ale‏ وسم بدخل عابه ورج من عناه» فقالوا : [مايد له يلام 
فأبزل اله هذه آلا رة ١)‏ . 


(۱) تشسیر ان کیر + ۲ ص ٥۸٩1‏ . 


۹س 


والعنى : ولقد ل - آم الرس ول ال کرحم ۔ علما مستمرالایغرب‌عنه شى.ء» 
مايموله المشركون د ئ dilê‏ »> من نك تع ا رآں من وا حد من اأبشر ٠‏ 


قال الآلومى :2 ونما : ارج القرآن اسم من زوا اله فول ۹ _ 
عليه الصلاة واللام - عع آنه آدخل فی ظہور کد مم > لدان أن مدار 
نحطم ٤‏ س سمت د صل 9 عه و سل - ل العم من شخص معین › :ل 


من الشر ا م ن کان ٤‏ 2 کو نه ت صل اله عليه وسلم مولز ا علوم 
الاولين والآخرين 2 


وقوله - قعالى - : د اسان الذىيلحدون إليه أعجمى » وهذاأ اسيان عرنى 


مین » رد علیہم فما زوه و آفتروه . 


والمراد الان ھا2 کلام الذي تکام بے ااشخص ٤‏ وااخة الى 


ينطق با . 


وقوله » يأحدون e‏ *‌ن الإلحاد بمعی اميل . يقال لر وألد ¢ ذا مالعن 
القصد » وى للدي بذلاك » لانه أمال مذهيه عن ألا ديان كلما . 


والأعجمى : نة إلى الأعجم : وهو الذى لايفصح ف كلامه سواء 
کان من الحوب آم دن المجم ۰ وزیدات فيه باء اأشمعب علي سجیل الو مله 


وألحنى : : لقد كدبم 8 ما الاش رکون کذیا نها صر عا ۽ يث ر 
أن الرسول الله عليه وسلى - إعلبه القرآن بشر » مع آن لخة هذا الإنسان 
الذی ز ٣م‏ آنه بعلم الر سول - صلی اه عليه وسلم لخة أعجمية» ولغة هذا 
القرآن لغة عر بية فى أعلى در جات البلاغة والفصاحة » فقد أعجزك بفصاحته 
وبلاغته › وتعدا ج وأتم أهل اللسين والسيان أن اوا بسبورة من مله . 


)0( تسیر الالومی ج۱ ص ۲۲۴ . 


~~ Y~ 


لژبرونی ب ن أن العجمى أن يذ وق بلاغة هذاالتزبل :وماحوأه 
من العلوم + فطلا عن أن ينطق به » فط لا عن أن یکون معل) له !1 

ثم هدد سحاله ء المعرضين عن ايا بقوله : « إن الذان لايرمنون 
يانات أيه » الدالة ع وحدانيته سیا رھ a‏ وع صدق نییه۔ صل اڅ عليه وسل 
فا يہ لغه عه . 

» لادم لله » إلى طرق 2 ق الد قا ۽ بسب زاھ سمو عد دم و يشار م 
الفى عل الرشد . 


دوم E‏ الآخرة » ءاب آل »جز أءإصر آرم على 'اباطل »وإ عر أضمم 
عن الایات اى لو تأملوها و اجا بوا ا لاهندوا! ل الصر اط لتقم . 


بین - سا 4 س أن آؤتراے اللكذب لارصدر عن مۇمنين فطل عرن 
الرسول الأمين ٤‏ 38 بصدر عن لمكافر ن فال قعالى س 3 بفتری 
االكذب ¢ آی خت لقه و ګترعه » الذن لاۋەنون بابات أله > الدالة عل 
وحدانړتژه وع و جوب [خلاص العسادة له وعلی صدق رسله› وعلى صوږ 
اابعث يوم القيامة » لأن عدم إعاجم بذللك جعلمم لا افون عقابا» 
ولا برجون ثوابا 5 

»2 وأولك « ادكافرون l‏ ۶ب الإعان 4 . م ال كاذيرن f‏ ف قوم 
ع الرسول ۔ صل اله عایه وسل - « عا مده شر » وف قوشم , إا أت 
مفتر » » وى غير ذللك مس آقو اهم الباطلة » انى حاربوا | دعو ة احق . 

قال عض العلياء : ولا E‏ ماق الجەر 7 القصر هن الحا وة مقامه 
صلو ات اه عليه ۔» وقد کان آم دى الاس وأرم 2۰۰ عت کا فو | 
يلةو ai‏ اام ادق الامين . 


وذ ا 1 أل هرقل ملك الروم آبا سغيان فقال له - من بين ماقال ‏ : 


س ۹۳ س 
ھل کنتم تومو نه بالکمذب قبل آن قول ماقال ؟ قال : لا . فقال هرقل : 
ماكان ايد ع اللكذب على الذاس » ويكيذب على اه تعالى - . 

وى هذه الآية دلالة على أن الكذب من أكب الكباثر » وأغش 
الو احش » والدليل عليه أن كلة , إا ء للحصر . 

وروى أن النى - صلى اه عليه وسلم - قبل له : هل يكيب المومن ؟ 
قال : لا ثم قرآ هذه الآية(“ . 

ثم بین - سجحاته - بعد ذلك حكى من أ كره على اناق بكلمة الكفر » 
وحكم من تحب التكفر على الإعان فقال - تمالی ۔ : 

P‏ من کقر باه دن بعر 3 _اai‏ ¢ ال ê‏ وقامه مل“ 
لاء ان“ ولکن م ق ن شرح ار درا فعایپم عضب م من اله 
ولم مذاب" عظم ۰0( ذلك 8% استحبوا المياة لرا يا على 
الآخرة ٤‏ وا لادی القوم الكافرين )٠٠۷(‏ اولك الذن 
طبع ا عى قلو بم وم وأبصرم » وأولثك م الفافلون )٠٠۸(‏ 
لاجَرم أنه م ف الآخرة ۾ الاسرٌون )٠٠۹(‏ > 

ذکر المفسررن ف سإزب زول قوله - تعالی ت دهن کھر باه من بل 
[عاند -.. » روايات منْها قول الآلوسى : روى أن قريها أكرهوا عمارا 
وأبويه ياسرا وسمية » على الارتداد فأبوأء فربطوأ ية بين بهيرين ء٠‏ 
م قتلو ها وقتلوا ياسرا » وما أول شميدين فى الإسلام . وأما عار فاعطام 
يلسانه ما أ كرهوه عليه . فقيل بارسول اه ء إن عمارا قد كفر . فقال 


(۱) تسیر القأاسمی + ١۰‏ ص ۰۲۸٦۱‏ 
ر س سورد النحل؛ 


= £ - 


ت صل لته عله وسم 5E‏ إن عرار! مله ule]‏ من قر ٩‏ إلى قدمه»واختاط 
الإإعان بلحمه ودمه . 

فآیی عہار رول ابه ۔ صل أله عليه وسلم - وهو کی ۰ ښعل ر سول 
اه - صلی اله عله وسم مسح عبنيه وقال له : مالك › إن عادوا فعدذم 
ما قلت . وثى رواية آنه قال له : كيف تعد قابك ؟ قال مطدثن بالإ مان 
قال - صلى أنته عليه وسم - إن عادوا فعد ٠‏ فنزات هذه الأية ٠...١‏ 

م قال الالوسى : والآية دليل على جواز التكام بكامة السكفر عند 
الإكراه » وإن كان الأفضل أن يتجنب دن ذلك إعزازا لأادن ولو تيقن 
القتل ٠‏ کا فعل ياسر وسمية » وآيس ذلك من إلقاء اللةس إل الهلدك» بل 
هو کالقتل ف الغزو کا صر وا :4 PP...‏ 2 


ورهن » ف وله » من کفر باه « متا 8 شرطية 4 واللاير أو جواب 
الشرط عذوف والتقدر : عله غضب من أله » أو فله عذآب شدید» ودل 
علما قو له - تمال - رعل فلات : ولکن من شرح ا اکفر ص درا فعام 


عضب م الله . 


والمعنى :من کفر ائه ۔ تحال ۔ من بعد 3 نه بو حدانیته ‏ سبحاله - 
وبصدق رسوله - صلی انه عليه وسل - فإفه بسبب هذا ااتکفر یکون قد 
ضل ضلالا بعيدا » يستحق من أجله العذداب الممين . 

وقوله :, إلا من أ كوه وقلبه مطمتن بالإعان » استشذاء »صل من ال حل 
السابقة أى : إلا من أ كره على النطق بكلمة الكفر » والحال أن قلبه مطمشن 
بالإعان » ثابت عليه » متمكن منه .. فإفه فى هذه الحالة لا يون عى 


اتقون عقو به المرتد . 


() فير الآلومی ج ٠٤‏ ص ۳۷م . 
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قال يعض العلياء وأما قوله : زلا من أ کرہ وقاه مطمئن بالإمان c‏ 
خهو استشناء متصل من , من » لأن التكفر أعم من أن يكون اعتقادا فقط » 
و فقولا فقمل 4 أو أعتقادا وقولا e.‏ وأصل الاطمئنان سکون بهل ازعاڄج ٤‏ 
والمراد به هنا : السكون والثبات على الإءان مد الاتزعاج الحاصل وسيب 
الإ کراه ...02 e‏ 


ٍقوله : وکن من شر ح بالكفر صدرا فعایم غضب من 1 وهم 
عذاب آم < بيان اسوه مصیر من استحب افر عل الإمان باختیاره 


ورضاء 


و دمن »ف قوله ٠‏ من شرح »شرطة » وجو اجا د فطيهم غضب 
من أله » . 

آى : حکم من تاغظ بكلمة اللكفر مكرها أنه لاتير مرتدا » ولكن 
حم من طابت نفو سہم بالکفر » وانشرحت له صدورم » واعتةدوا صحته 
ele ek‏ من الله ۔ تعالٰی - غضب شدد لایع مةداره إلا هو »› وهم :وم 
القيامة عذاب عظم الول » يقناسب مع عظم جرم . 

هذاء وقد ذ كر الإمام ابن كثير عند تفسيره ذه الآية جالة من 
الاخبار الى حكت ماتعرض له المسلمون الأولون من فتن وآلام . فقال 
ماملخصه : وطمذا تفق العلماء على أن المحكره على الكفر يجوز له أن يوالى 
إبقاء مېچته » ووز له آن بای کا کان بلال - رضی انته عنه - بی عام 
ذلك وم بفعلون به الافاعیل» حی ٤م‏ ليضعو أ الصخرة المظيمة عا ر 
ى شدة الجر ويأآمرونه بالثرك بالنه » فیای pre‏ وهو يقول : أحد» أحدء 
وقول : واله لو أعلم كلبة ھی أغیظ لک ما لقلتہا“ . 


(۱) تفسیر آبات الاحکام + ۳ ص ٤ه‏ 
(٭) راجع تفسیر أبن کدیر × ۲ ص ۸۷ ۰ 


— 7۹ 

وقول - سبحانه ‏ : « ذلك باجم استحبوا الياة الدنيا على الآخرة» 
بيان للأسباب الى جعلتهم حل غضب أله ونقمته . 

وامم الإشارة , ذلك » مود إلى کفرم بعد عام > أو إلى ماتوعدم 
اہ ۔ تہالی - به من عاب pele‏ ¢ وعذ اب عظے هم ۰ 

أى : ذلك الأى جماہم رټدون عن دم ٤‏ وکو نون حل غفضب أله 
وفقمته » من أسبابه آم آثروا المحياة الدنيا وشموانما على الأخرة ومافييا 
من واب 8 

» وأن أله « مال -» لادی القوم الكافرين « ی ااصراط المستقم ٤‏ 
انهم زاغوا عن الح » فآزاغ ايه قلو م . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى رذاثلهم رذيلة أخرى فقال : « ولك الذن 
طبع اه على قلوجم ومعم وآبصأارم » وآولئك ۾ الغافلون » . 

والطبع : الحم والوسم بطا بح وڪوه عل الشُیء ¢ لک لاخر ج منه 
ماهر بداخله ¢ ولايدخل يه ماهو خارج عك . 

آی : أولئك الذين شر حواصدورم السكفر » وطاپوا به نمسا » قد طبع 
آله ۔ مال - عل فلو مم ومعم م وأبصارم »> فصأرت مغو عة من وصولالحق 
إلبها » وعاجزة عن الافتفاع به » وآواثك م الكاملون فى الغفلة والبلاهة» 
إذ لا غفلة أشد من غغلة المعرض عن عاقة أمره» ولا بلاهة أفدح من بلاهة. 
من آثر الفافية على الباقية . 

ثم خم د سبحانه ۔ الآيات لاكرعة بالگ العادل عليم فقال :د لاجرم, 
أنبم فى الآخرة م الخاسرون » . 

أى : لاشك ولا عالة فى أن هؤلاء الذين اختارو! اامكفر على الإمان 


۹۷ س 


سيكو نون يوم ااقيامة من القوم الخاسرين » للبم لم يقدمو! فى دنياام 


وكلمة « لا جرم » قد وردت فى القرآن ف خمسة مواضح » متلوة فی کل 
موضع بان واسمہاء ولوس رودا فعل . 


وجممور النحاة على أن هذه ال كلمة مر كية من , لاء و د جرم » ركيب 
نة عر 6 ومعتاها رول التر كيب می الفعل حق ١‏ أ تیت ٤‏ أو ماشه 
ذلك » أى : حق ثبت کونهم فى الآخرة من الخاسرن 

والذى تدر هذه الآيإت راھا قد تو عدت المرتدين عن دم بألوان 
من العو بات المخاظة > لقد توعدتمم بغضب أله - تعالى . وبعذابه العظى » 
وبعدم هدايتم إلى طريق الق » وبالطبع على قلوبم وسمعيم وأبصارم» 
وبالغْة ل الى يس رمدھا غبلة» وبا لخسمر ان الذى لاك فيه دم القيامة ¢ 
فود پانته ۔ تعالی - من دلا . 

م بين س سحانه س جا فیا من مظاهر اطفه ورأفته قوم هاجروا هن بعل 
عافتنو اء فقال ۔ تعالی ۔ : 


« ثم إن ربك لذن هاجَرٌوا من دما فتثوا » ثم جاهدٌوا 
وصَبرُواء إن ربك من بندها لنفور رح (۱۱۰) وم تأیی كل" نفس 
جال عن تفسہاء ووی کل تفس ماملت وه لابظلمون (۱۱۱(». 

وقول سبحاله - : « من بعد ما أفتنو | , أإى : ءنبو ! وأرذرأ من آجل 
أن برتدوا إلى اللكفر . 


وأصل الفتن : إدخال الذهب فى الشار لتظمر جودته من رداءته > ثم 
لإستعمل فى الإختبار والإمتحان بامحن والشدائد » وبا ماح واللطائف » لا فيه 


-۱۹۸ 


من طبار الال والةيةة ¢ وأ اش مأ تعمل الفتغة فى الإمتحان والمحن 6 
وعليه حمل بعضمم تفسير الفتنة بالحتة . 


والراد جۇلاء الذن‌هاجروا من بعد مافتنوا ا قول ان کئیر۔ جاعءة 
کافوا مستضفین ك › مہافيں فى قوممم » فوافقوم على الفتسنة » تم م 
أمكنمم ا لاص بامجرة » فتركوا بلادم وأموام إبتغاء رضوان اله 
وغفرانه 0 وإ تجأموا ف لك ومين ¢ وجاھ-دا م الكافرين ¢ 


P. وصبرواء..‎ 


والمحنى :_» من ربك ¢ ہا الرسول الکرم ۔ كفل بالولايةوالمغفرة 
لاء الذين هاجروا من دار الكفر زى دار الإسلام > من بود أن عذمم 
المشر كون سک برتدوا عن دمم . 

قال الاآلوسى , وقرأ ان عاس من بعد ما فتنوا > باليناء للفاءل » وهو 
ضمير المشر كين عند غير واحد» أى : عذبو! الو مئين كالحضرمى » أ كرھ 
مولاه « جيرا »حت أرتد » ثم سلما وهاجر! O e‏ 

وقول ۔ تعالی ۔ , ثم جاهدوا وع بروا» أی جاهدوا امش رکین حى کون 

کا أ هھ العايا ؛ وصيرواأ عى العالاء والاذی طا لرضا أله 2 تعالى - 


والضمير فى قوله د من بعدھ-| » یعود إلى ۶ سبق ذکره من اهجرة 
والفتنة والجہاد واأمير . 


أى : أن ربك اا الرسول الكري - من بعد هذه الافعال ا۔کٹیر 
المخفرة واارحة هى » جزاه هجر تمم وجہادم وصوم على الأنى ٠‏ 


(۳) تقسیر الا لوسی < ۱٤‏ ص ۲٣۳۹‏ 


- 0٩4 


قال الل فى حاشيته ماملخصه : وف خير دإن» فى قوله دثم إن ربك للذين 
هاجروا .٠ء‏ ثلائة أقوال أحدها : أن قوله «لغفور رحي» وقول إن ربك» 
الثافية وما ۴ا کید للاٴولی وآسمہا ء فکانه قیل : ثم إن ربك لغفور رحی . 
والثا ى أنالخير هو نةس ال جار بعدهاء كانقو ل: إن ز يداك أى: هو لك لاعايك. 
معز : هو ناصر م لاخاذھم ۔ وإلى هذا انى آشار الرعشرى بقوله :ونی 
« إن ربك » أنه هم لاعليہم کا يكون الملك للرجل لاعليه » فيكون غيا 
منفوعا غير مضرور - والمالنف : أن خير الأول مستغنى عنه خير الثافية » 
يعنى أنه عذوف لغظا لدلالة مأ بعده عليه () 


وقوله - سبحاته - د يوم تأي كل نهس ادل عن تھسا ماوت 
على الظرفية بقوله « ر حي » أو منصوب على المفعولية بفعل عحذوف تقديره 
آذ کر . ولمراد باليوم: يوم القيامة ۰ 


والجادلة هنا معنى الحا جة والمدافعة؛ وااسحى فى الحلاض من أهو ال ذلاك 


وأاعنى ٤‏ ن ربك ہا الرسول لکرم من بهد ك امن کورات من 
افهجرة والمعذه واماد وال ير ٤‏ اور دم 1 م تایی کل اس مشدولة 
بأمها›متمة بالدفاع عن ذاتپا » بدون التقات إل غبرهاء ساعية ف أخلاص 


والمتأمل فى هذه اللة االكرعة براها بير بأسلوب مور بلي إلى 
مايعترى الناس يوم القيامة من خوفى وفز ع بعلم لابه كرون إلا فى ذوامم 
ولا rr,‏ شن rt LT‏ أو انام ي 


٠.٠ حائية الل على الجلالين < وص‎ )١( 


— Fo 

قال صاحب الكشاف فإن قلت : ما معنى النفس المضافة إلى النقس؟ 

قلت : يقال لعين الشىء وذاته نفسه . وفى نقيضه غيره» والغفس الحلة 
هى » فالنفس الاولى هى الجلة » واكانية عينما وذاتها » فمكا نه قيل : يوم ياي 
کل إس-ان ادل عن ذأقه› امه شان غیره > کل قول : تفسی فی 
ومعنی الجادلة le‏ : الاعتذار نرا » كقر شم Sle»:‏ مش رکین »وكةو طم : 
« هؤلاء أضلو زا ...> 07 

وقوله سسحافه د « وتوف کل قفس ماعملت وم لا بظلہو ن »› بیان مظمر 
من مظاهر عءدل الله ۔ قال ت ف قضائه بین عباده ۴ 

أی : ونی هذا اليو م تعطى كل نفس جزاء ماعملته من أعال فى الدنيا 
وافيا غور منةو ص ¢ دون ظلٍ أو حرف أو ميل عن العدل وااةطاس 4 وآن 
ينفح ا جادلتما عن ذاتہا » و[عتذارها با لمعاذو را[ طلة ¢ وما الذىينفمما 
ھر عملما . 

وبذ!ك رى الأيتين الكر متين » قد بينتا با سلوب بلیغ جانا من مظاهر 
فضل انه تعالى - على عباده » وجانبا من أهوال يوم القيامة > ومن إلقضاء 
العادل الذى م يه ب4 بین الئاس ۰ 
م طرب ‏ سپا نه - ملد أسوء عاقرة الذين بجحدون م »و یکذبون 

بآیاته . فقال ۔ تعالی ۔ : 

« وضرب اله مثلاء قرية كانت آمنة مطمثنة يأتها رزقما رغد 
م نكل مكانٍ ضكرت بأنتم الله فأداقها اله لباس الجوع والموف 
عا کاوا مون (۱۱۷) واقد جام رسول منم فكد پُوه» فاعم 
المذاب وم ظا لون  )۳(‏ . 


٤٣١ عہ‎ ٣ < تفسیر االکشاف‎ )١( 


~~ Fe ~~ 


والفعل ضرب > ق قوله ۔ تعالى د: وضرب مته مثلد قربة .٠ه‏ ممن 
معی جعل ٤‏ ولذا عدی إلى مھ وین . 
والمثل < بفتح J‏ اء ڪَ کی المئل - بس ونا : الاظير واش برة . وطاق 
على لر ل الس ار المعروف ald ٤‏ مضر به - وهو ا وضرب فيه أورده 
آلذی ورد فيه 2 م استعير لاصوة و الال کا فى الأية الى محا . 
والراد بالقر ية : أهلما » فالكلام على تدر مضاف . 
ولامضسم نن إتجاهان فى تفسير هذه اليه . فم من برى أن حذه القرية 


غير معينة › (j,‏ ھی شٰ کل قوم قابلوا نم ۳ با جحود والكفران : 


وإلى هذا الى زتجه صاحب الكشاف حيبت قال : قوله - تعالى س : 
« وضرب أله مثلا قرية ... » أى : جعل القريه التى هذه حالما مثلا لكل 
قوم نع اه عليهم فأبطر تم النعمة . ف-كفروا وتولوا ء فانزل أله مرم تقمته 
فيجوز أن تراد قرية مق-درة على هذه الصفه » وأن قمكون ف قرى الأولين 
قرية كانت هذه اطا » قضرب با نمثلا لسكة إنذارا من مثل عاقتما ٠2١.‏ 


ونوم من ری أن المقصود ذه القرية مك » وعلى هذا الإتجاه سار 
الامام إن كير حيف قال ما ملخصه : هذا مثل آرید به آمل مک > فاا 
کافت آم نة مطمكنة مستهرة »› رتخهاف الاس من حو طا وەرن دخاما کان 
آمنا. .. فجحدت آلاء اه عليما »وآعظمما بعثة محمد صل اه مايه وسل - 


فاٴذاقپا اه لباس اجو ع والخوف عا كانوا يصنمون > °“ 


وي._دو لتا أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب » لتنكير لفظ قرية » 
ولشمو له الاقجاه الثاني »انه يتناول كل قر ية بدلت نعمة ايله كفرأءو يدخل 
فى ذلك كفار هک دخولا آولا . 

فيكون الممنى : وجعل اه قرية موصوفة ذه الصفات مثلا لكل قوم 


(ه) تفسیر الکشاف < ۲ ص ٠۳۹‏ 


pe 


أنعم القه علبمم بهذ العم > فلم بثکروا اله - تعالى - عليماء فأخذم أخذ. 
عزز مھتدر . 

وقدوله : , كانت آمنة مطمئنة » ای : کانت تعيش فى آمان لایث.و به 
خوف » ونی سکون و[طمتنان لاخالطم۔ | فرع آو 'نزعاج : 

وقوله :ء ييا رزقما رغدآ من کل مکان » بيان لسحة عيشما » أى : 
ياتيما ما بحتا ج اليه هلما واسما انا سملا من كل مكان من الأ مكنة . 

يقال :رغد - بم الغين - عيش القوم » أى : اسع وطاب فو رغد 
ورغيد... وأرغد القوم E‏ أخص.و | وصارو! فی رزق واسع 

الاية الكريمة تد تضمنت أممات انم : الأامان والاطمئنان ورغد 
العیش . قال بعصم : 

ثلاثه ليس ها اية الامن والصحة والكفاية 

وقوله -. تحالى ‏ : د فتكفرت بانعم اه » بيان لوقةما الجحودى من. 
نمم مه س قعالی ._ 

أى : فكان مو قف أهل ذه القربة من تلك اانحم الجليله ‏ آم جحدوا 
هذه النعم ء ولم يقابلوها بااشكر » ونما قابلوها بالاشراك باق - تمالى س 
مسد ی هذه اام . 

قال القر "بى : « وال نے : جمع النعمة . كالاشد جعم الشدة . وقيل : 
جمع نمی » مثل بۇ سی 1 

وقوله ‏ سپحانه ‏ : « فأذاقما اه لباس الجوع والخوف بماًكاأوا 
بصمعون »› بیان لاقو بة الألبة اتی حلت باٴ هلما ماب کفرم وبطرم 

أ : فاذاق - سبحانه أماما لباس اجو ع وألخوف » ببب ما كانو |( 
يصنعو نه من الكفر وال جحود والمتو عن أس ايه ورسله 

وذلك بان أظمر أثرعما ديهم بصورة واضحة > تجعل الشساظر اميم 
لاخفی عليه ما م فیا من فقر مدقح » وفرع شدید 


0( تسر ان کیر < ۲ ص ٥۸۹‏ 


e — 


فی اج اللكر عة صو ر e‏ 1 أصام من جوع وحوف ی 


کان مام ره من هزال سوه حال ¢ بدء کاللماس الذى ام4 الإنسان ¢ 
وجملم يذوقون هذا اللماس ذوقا ون أثره إحساسا عقا . 


ورحم ال صاحب الكشاف فقد أجاد فى تصو ر هذا المعنى فقال :, فإن 
قلت : الإأذ قة والاباس استعارتان فا وجه مء ؟ والإذاقة ال تعارةموقعة 
على الأباس المستعار » فا وجه عة إيقاءما عليه ؟ 

قات : أما الإذاقة فقسد جرت عندم بجر الحقيقة لش.يوعما فى اليا 
والشدائد وماءس الناس مها ٠‏ فية ولون : ذاق فلان الس والفر . واذاقه 
المذاب » شبه مايدرك من أثر اإضرر والالم ما يدرك من الماعم ار البشع . 


وأما اللباس فقد ش.ه به لاشت‌اله على اللابس ء ماغشى الإذسان والس به 
من بعض ألو ادث . 

وأما إيقاع الإذاقة على اباس الجوع والخوف ١‏ فلانه ما وقع عبارة 
عما یغشی منہما ویلابس > فکانه قيل : فآذاقه ماغشم من الجسوع 
والخوف ٩2...‏ 


۳ بين - س حانه - رذيلة أخرى منرذائل آهل هذه القرية الدكافر ةبأ نعم 
ا فقال : ولقد جاءم رسو ل منېم فکد بوه <. 

أى : ولةد جاء إلى أهل هذه القر ية ر سول من جذ مم > يعر فو نه كابر فون 
ينام فام بطاعة اقه وش-كره » ول-كنهم كذبوه وأعرضواعنه . 

والتعبير بقوله « جاء م > يدل على أن هذا الرسول وصن إليهم وباغيم 
رسالة ربه » دون ان پیکلفېم الذهاب. إليه » أو ايحت عنه . 

والتعبیر بالفاء فی قوله ‏ فکذ بوه »يشعر بآم يتمم لوا ولم بتدبر وادعوة 


. ۳۹ داجع قف سر الكشاف + ۲ھ‎ )١( 


-- ۹¢ 


هذا الرسول » ونا فابلوها بالتكذيب السريع بدون رؤية » »ا يدل على 
غباو تېم وانطماس بصیر تمم . 


وقوله ‏ تعالى _ ٠‏ فأخذم العذاب وم ظالمون » بيان للعاقبة ااسيةالى 

آی : فكانت نتيجة #دكذيم السمريع لنبيم . أن أخذه العذاب ااهاجل 
الذى استأعل شأفتهم » والحال آم سم الظا لرن لانفسمم » لأن هذا العذاب 
مال بم إلا بعد أن کفروا بأنعم اله » وکذبو! رسوله . 


هذا » والذی بتامل داتين الآيتين ال كر نين ر اهما وإن کانا يشملان 
حال كل قوم بدلو! فعمة الله كفرا ... إلا أما رقطبقان تام الانطباق على 
کفار مک .۰ 


وقد بين ذلك الإمام الالوسى ‏ رحة اله ..- فقال ماملخصه : وحال 
آهل مگ ب سو اء أضرب لمل هم خاصة ¢ ام م ون سار سیر ۴م كأفة 
أشبه عال أهل تلك القرية من الراب بالغراب » ففد كانو! فى حرم آمر. 
و خطف الاس من حوضفم ۰ وکا ت می الم رات کل شی رزةقا »وقد 
جام وسول e‏ عار فی سمو ص فته العقو ل .. صل یله عليه وسل ¢ فآنذرم 
وحذرھم فكةروا بأنعم اله وکذ بوه ك صلی الله عليه وسل - فأذاقہم اه لاس 
الجوع والخوف ١‏ مث ضام بدعائه ت صلی أله عليه وسلم ۔ :» الم أشدد 
وطانك عل مضر › وا جماما عم سنین کسنی اوس مأ اصام س جدب 
شديد » فاضطر وا إلى أكل اليف ... و كان أحدم ينظ إلى السماء فيرى 
شمه الدخان من اجو ع » وقد ضاقت ple‏ الأرض م رحست هن سرایا 
رسول الله - صل لله عليه وسل -» حیت کافوا بغیرون علي م CE‏ 


(۱) تسیر الالومی ج ٠٤‏ ص ۲۲٤‏ . 


س ۰۵ س 
ثم آم ۔ سبحانه ۔ بآن یا کلو ا ا حل هی » وآن یشک روه على ممه ٤‏ 
وأن تنبوا ٠ا‏ حرمه عاہم ۽ فقال ۔ تعالی _ : 


فکلوا ما رزقکم اله حَلالاً طب واشکروا نة ام إن 


م 
.~~ 


کت ااه دون( إا حرم علیکم اميتة والدام ولحم انلزن 
وما ا امیر افم به » فن ار غير باغ ولا عاد » فان الله غور“ 
رحم (1۱) . 

والفاء فى قوله : د فكلوأ ... » للةفريع على مانقدم من المثيل بالقرية 
اتی فرت بآتمم اله » والتى أصاما ما أصابم! ببب ذلك . 

أى ‏ لقد ظم _ لكر حال الذين بدلوا نعمة امه كفرا » ورأيم كيف أذاقيم 
ته لباس الجو ع والخوف » فاحذرو! أن قسيروا على شا کلم » وکلوآمن 
الحلال الطيب الذى رزةک انه - تعالى - إياه . 

واش كروا نعمة اله » التى أتعم بها عليسك » بأن #ستعماوهافم|خلقت له » 
وان تقالو ها بامى آلوان الطاعة مسديما -عز وجل - . 

» إن کم إباه « سما ف ت تعدو اه ق الحبادة ٤‏ و تطيعو اه حقی الطاعة . 

م بین - سبحا ه - ماح رمه ع عباده رعاية لصا مم فقال , , عا حرم 
طیک الميتة والدم ولحم ازير وما آمل لیر آله م ¢ 

والمبتة فى عرف الشرع : مامات حنف أثفه » أوقتل عل هيئة غير 
مشروعة : فيد خل فما ادخنةة والموقوذة والمتردية والنطرحة وماعد علیا 
السبع ٠.١‏ 

وکان الكل هن اليتة عرماء لفادجسمہا سوب ذبو لأ جر ائه و تعفنهاء 
ولانا آص حت عالة قافا الطباع ية لهذ ' رما وضررها . 


- lh r 
والدم الحرم : هو مایسیل من‌ا لیو انا حى كثير اكان آم قليلإ :و كذاك‎ 
ج من دم الحيوان ماجری هه دحل ذد ڪه »> وهو الذى عبر ءنزه القرآن‎ 


با لمسىقو جح o“.‏ 


وال كة من كرحم الدم المسفوح » أنه تستقذره الافوس المكر ية » 
ويفضى شر به أو أكله إلى الإضرار بالتفس .. 

وحرمة التزر شأملة لأحمه ودهه وشحمه وجلده . وإ )ا حص #ه 
بالذ ك , لاه المةصود بالا كل » ولان سار أجرائه كالتابعة للحمه ... 

ومن الم من ڪرم لحم النرر : قارته » واشتاله على دودة تضر 
بآ کله ء کا آثیت ذلك العلم الحديث . 


وقوله , وما أهل لير اه 4 »> معطوف على ماقىله من الحرمات . 


والأعل » آهل € م خود من الإ هلال نی رفع صو تو کانوافی الجاهلية 
ذا أرادو! بح ماقر بوه إ٣‏ مم ¢ سیوا علا سا ھا 4 فيةولون : بام 
اللات » او بام العزى ٤‏ رافعین بذلاك أصو امم . 


فآزت ري أن رم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لعلة ذاتيه فى قلك 
الأشیاء » آما تعر ما آهل لغیر فته به » وبسبب التو جه بالمذ بو ح إلى غر اله 
-عز وجل ۰ 

وقوله۔ تعالى ۔ : « فن اذاطر غير باغ ولاءاد فإن ربك غفور ر حم « 
بيان لحالات الضر ورة الى يبا ح للإنسان فما أن يأ كل من تلك انحرمات . 

واضطر ص الافط ار وهر الاحتياج زل الشىء بے دة . 

والمعنى : فن أنه الضرورة إلى أ كلشىءمن هه امحرمات » حالة كو نه 
غير باغ » آى :غر طالب حرم وهو ید غیره » أو غير طا اب له عل 
جه الاس مشار 4 ع مضا ظر آخر »> وولاعافى آی : ولامتجاوز ف أ كله مايسد 


 V -~‏ 
الجوع و عفظ اليا 3 فإن أيه « مال کد غور € واسعم المغفرة .اده 
« ررحم » کڈیر الرحة ہہ 0) ۰ 


م جى ک حاف - عن الةو ل على أله - تھالی ت بعر ءل lela)‏ اظن 
والاوهام ٤‏ فوال : 


و9 ا لما تصف السجع الكذب نذا لال وهذا 
حرام فوا على الم الكذب ٠‏ إن الد بفترون على الم الكذبة 
لا فلحو ن )٠۱١(‏ متاع"قایل“ وم عذاب آل (۱۱۷) » . 

قال الآلومى ماملخصه : قرله:, ولاتقولوا لما تصف سنك الكذب ..» 
« ما» موصولة » والعاتد عذوف» أى: ولاتقولوا فى شأن الذى تصفهألسنت 
من الهائم بالحل والحرهة ‏ هذا حلال وهذا حرام :من غير ترتب ذلك 
الوصف عل ملاحظة وفکر › فضلا عن 'ستناده إلى وحی أو قياس مہیعليه 
بل جرد قول بالاسان . 

ولفظ ,الكذب» مختصب عل أنه مفع ول به لتقولوأ» وقو له سبحاله - 
و هذا خلال وهذا حرام > ودل مثه 2٤...‏ 

والمحتى : ولاتةولو! ‏ أا الجاهلون - للاىء اللكذب الذى تصغه 
ألسذتک » ونڪکیه وطق به بدون بينة أو برهان . هذا الشىء حلال وهرذا 
الا 

وقد حکی ابتہ ۔ تھالی ۔ عن هولا. ال جاهاین فى ٣‏ يات كثيرة » ألم أحلوا 
وحرمو ا أشياء من عند أنفسهم ومن ذاكقوله - تعالى - : , وقالوا ماف طون 
هذه الانعام اھ لن کور'ا ورم على وجنا 2 

زم لذا اروت اي سير هذه الأيةفار جع إلى تفا ستو رال رة 
ص په٤‏ للؤاف . 

(۲) راجم تفسیر الالو سی + ۱٤‏ ص ۲٣۷‏ . 


A r‏ س 


وقوه - سسحاته - : , قل آرم ما زل اق لک من رزق عل مه 
حلالا وحراماء قل آله آذن لسك أم على أف تفترون » . 

قال صاحب اللكشانف : فإن فلت : ماههنى وصف السنتهم الكذب © 
قلت : هو من فصي اكلام وبليغه . جعل قوطم كآنه عين الكذب وعحضه. 


كقوطم : وجىأ صف ال جال » وعينها تصف ااسحر ٠۰‏ )() . 


وقال بعض العلهاء ماملخصه : وبصح أن يكون لظ الكذب مفعولا 
لتصم » وأن يكون قرله : « هذا حلال وهذا حرام » ممع ولا لتقولوا . 


وعلى هذا الوجه يكون فى وصف ألستمم اللكذب » مبالفة فى وصف 
کلامم بالتکذب » حى لكان ماهية اذب كانت جېولة » فکشفت عا 
الم وو ضما ووصفتا وختما 1 باتعو ت اتی جلا .. ° dag‏ قول 
الشاءعر : 
ضحت مينك من جود مص ورة ٤‏ لاء بل عينك نبا ص و اجو ر 


واللام فى قوله , لتفترو! على اللكذب » هى لام الصيرورة والماقية » 
اھ ل اک ی ی ا 
لان مام در عنهم من غيل وتعر حم دون أن يأذن به اله » لیس ااخرض منه 
اقتراء ادكذب غسب » بل هناك أغراض أخرى > کظېور م مغاېر أولى 
العم وکحمم لاتباهى ١‏ التةأخر .. 

وقوه « تفتروا» من الافراء وهو أشنعآفواع السكذب » لته اختلاق 
لادكذب الذى لايستند إلى شىء من الواقع . 


ز1( تسیر ال لشاف + ص 


TANT + ابر الا سى‎ (r) 


آى :ولا هو لوا 1 كيه آل من أقوال وأحكام لاصة )اء هذا 
حلال وهذا حرام » لتنسیو ا ذلك إلى اه ۔۔ تعالی ‏ کذبا وزورا. 

قال الإمام إن کذیر ویدخل ف الأية كل ھن إبتدع ردعه ایس 4 فا 

مسنند شر عی › إ ولل شا ۳ حرم ايله أو حرم شا le‏ آباح أيه ٠‏ مجرد 


ريه ونشہيه › 2 


وقال الآلوسىء وحاصل معن الأية: ل اس موا مالم Kl,‏ حل ولاحرمته 
عن اله تعالی - ورسوله صل الله عليه وسل بے حلالا ولا حراما» 
فتکونوا کاذبين على انه . لآ مدار الل والحرمة ايس إلا حسكه 


سحا 4 ۔ 


ومن هنا قال : أبو فضرة : لم أزل أحاى الفتيا منذ أن معت هذه الاية 


إلى وى هذا 


وقال إن العربى : كرد مالك وقوم أن قول المفتى : هذا حلال وهذا 
حرام ف اا ثل الإجتماديه lij.‏ يقال ذلك ف ذص ايله عليه . ويقال ف 
ا ل الاجتادرة :ا آکر کنا وکذا وڪو ذلك› 52 


وقوله۔ سحا 4 «ڵن اأذن بفترون عى امه ا كذب لا لارفاحون» بیان 
أى ٠‏ أن الذين ختلةون الكذب وينسبونه إلى امه تعالى - لايةوزون 
بمطلوب » ولا يفلحون فى الوصول إلى مأءول . 


وقوله la‏ هس متاح قاول « بيان سه ما إسعون لأحصو ل اليه من 


)١(‏ تسیر ان کشر < ۲ ص ۹۰د 
(۳) هسیر الالرسی < ۱ص ۲٤۸‏ 
٤ (‏ -سورة انحل 


سه ۰ ۴۹ س 


منافم ادنيا : وهو خير ليدأ حذوف أى + متاعمم فى الدنيا متا ع قلبل ء 
ام ع قروب سیت رکو اه لیر م مل ر حیلم عن هذه الد نیا ۰ 
۴ ب سحا نھ سوه دصر م ف الأخرة فال :_» ولم عذاب آلم ¢ 
آی : وم فى الآخرة ءذاب شديد الم . 
وشیيه ذه الي قوله ته عا ا متم قایلا م اضطر م إل عذأاب 
غلرظ « وقوله تمالی 2 وەن کھر فأمتمه فایلا ٤‏ ۴ إذطره ای عزاب 


لار وباس ألمصير € 


2 بین - سحا ¢ بدك ذلك f‏ أن ما حر مه على الود من يات »کان 


سوب ظام ٤ pey‏ وأن رحټه - تمالی - اسع اأمصأة می ;| بوا وأصلحر 
فقال - تعالى -: 


ت 


وعلى الذن هاذوا حرمنا امنا عليك من قل » وما ظلمتام 
ولكئ كالوا امم يظلمون )٠٠۸(‏ ثم إن ربك للذين ملواالسوء 
حال ٤‏ م تاوا من e‏ ذلا واضلحرا ¢ إن ربك ر بعدها 
لفو ررحم (۱۱۹) ر 

قال إن کت ر am‏ اه : 1 ذکر - تمالی - انه إا حرم علينا 
ميته والام ولم اختزر وما آمل لیر ایت به »وإ نما ارخ فيه عندااهذرورة 
وف ذال وة ذه امه الى ر اه lr‏ ايسر ول رک ما اسر »کر 
. سحا نه = رحد ذلك ۶ کان حرمه ع امود ف شمر لمم قل أن اسما ¢ 
ما كافوا فيه من الآصار والتضييق والاغلال والمر ج » فقال : « وعلى 
الذبن مادوا حرا ما قص صا عايك هن قبل Cone‏ 

أي : فى سورة الانعام فى قوله : , وعلى الذن هادوا حرمتاكل ذى 
ظفر » ومن البقر والغم حرمنا عليہم شحوميما إلا ما حات ظمورهما أو 


إ۲“ 

الجواا أو ما اختلط بعظم » ذلاك جر ينام ببغيمم وللا لصادقون » ٩7‏ 

والممی : وع الود بصةة خاصة » دون غیر م هن العم » حرمنا يعض 
الطیہات التی سبتی ان بیناھا لك فی ھذ! القرآں الكربم › وما کان تعر يمنا 
[باما عليمم إلا بسبب بغيمم وظلممم . 

ون الآ بة ااسكر ية إبطال لمزاعمم » حيثت كانوا يقولون : لسنا أولمن 
حر 4ت عليه هذه الطببات < وا کا نت عڪرمة عل نو ح و راهم وغیر هما 
ن حاه رمد هما . 

وقوله : د صن قل » متماقی رما » أو رقص صا . 

ويلك يتن أن ما حرمة ته تعالى ‏ على الامة الإسلامية » كالميتة 
والدم وم النزر .. کأن من باب الرحة ما > والحرص على مصلا e‏ 
lL‏ ماحرهه -. سمحانه س عل اليهود > ققد کان رسجب pe:‏ وظام . 

وقوله ‏ تعالى - ء وما ظلنام وانكن كا نوا آف م وظلهون »› بیان 
لور مز مظاھر عدل انه ۔ تعالی ۔ فی معاملته ماده 

أ وما ظلمنا هو لاء اليو د بتحر م بعض الطيبات عليمم »و ىكن م الذين 
ظلهو | انشچ »> حمٿ رکو ها تسیر فی طر یق ااشيطان ٤‏ ول دوقفوها عټلف 
دود اه - تعالی -« فامتح ةو ! اسوب ذلك ما [ستحقو أ من عقو بات 5 

وصدق الله إذ يقل : د إن أت لايظلم الناس شيا وللكن الناس تفس يم 
يظلہون ¢ 2 

وقوله - سبحافه - ,ثم إن ربك لادين عملو| السوء بجہالة . 0 بيان لمة 


رهه سبحا زه - بماده ٤‏ ورأفته ‘pe‏ 


٥۹۰ تفسیر ابن کقیر < ۷ ص‎ )١( 


)ج( سورة يوس ألاية £¿ 


e 


والمراد بالالة : الجل والفه ااذان عملان صاخبما على إرقكاب. 
م 5 يلبق بالعقلاء ٤‏ ولوس المراد ا عدم العم خ 


قال جاھد : کل من عھی اہ _ تمالی ۔ عدا أو خطا فہو جاھل حتی 
يتزع عن ممص يته . 
وقال ابن عطية : الہالة هنا معنى تعدى الطور» وركوب الرأس 
لاحسن العلى . 


ومزه مأ جاه فی لیر s5:‏ الم اى أءوذ بك من أن أجل ٤‏ أو 
ہل على €« 
ومنه قول الشاعر : 


آلا لاجہا أحد لينا فقتجل فوق جيل الجاهلين <> 


والمعنى : ثم إن ربك - آيرا الرسول الكرمم - » كدير الغةران واارحمة 
لاو لثك الذين عاوا الأعال السيئة » بدافع الجهل والسغه والطيش وعدم دير 
العوأقب » ثم إنهم بعد ذلل تايوا قوبة صادقة عن تاك الا ال السيثة » ولم 
بتكتو ! بذلك بل أصلحوا من شأن أنفسمم » حيث أوقفوها عند حدوداقه 


۔ قعالی - وأجبروها على قنفيذ أواسه ٤‏ و[ جثناب فوأهيه . 


قال الالوسى : والتقييد باجمالة قيل : لبيان الواقع > لان کل من يعمل 
اسوه لا وله إلا ما ۰ 


وقال العسكرى : ليس المعنى أنه - تعالى د يغةر أن يفعل ااسوء بجهالة › 
ولا وخقر لمن عم بدوںن جبالة i‏ بل المراد وأن من قاب ذه سییله . 
وإفما خص من يعمل السوء جبالة » لان أ كش من يأتى الذفوب باتيما بقلة 


(۱) تفسیر الالوسی < ۱٤‏ ص ۲٤۹‏ 


س 


كر فى عاقة اأص ¢ أو عند غلبة الشموة» أو فی جپالة الاب فن کر 
الا كش عل عأدة عرب ف مثل ذلك ٥>.‏ 

وام الإشارة ف قوله » م ابوا من بهل ذلك وأصلحو! » اهود ى 
الأعال السيئة الى عماوها قبل التو بة والإصلاح 


ى : ثم أ بوا قو بة صادقة من بعد أن عملوا ١اءملو!‏ منسيثات»ءأصلحو | 
تفوسمم فيو ها للسير على لاط يق المستةم 
والضمير فى قوله - « إن ربك من بعدها . » يعو د إلى "تو بة ومارصاحبما 
من فعل لاطاعات ومن إ جتناب للسيثات 
أى : إن ربك - آما الرسول الكر م - من بعد هذه القوبة الصوح » 
لكثير الخفرة والرحة لابين 
والمعبير - بم - فی قوله « ثم إن ربك لذبن . ثم تابو ا من بعد ذلك ٠‏ » 
لبيان اافرق اشاسع دين رحمة اله ~ تمالی ۔ بمباأده » وبين ما ص در عن 
بعضم من كذ ران ور تكاب للماعى ‏ وبين المصرين على فعل السوء ٠‏ وبين 
التائيبن عنه ۰ 
وكرر - سبحافه - « ان ربك »> سر تين فى الآية الواحدة » لتا كيد الوعد 
واظہار کال المناية پإبجازه 
وشبية ذه الأية التكر ٤ة‏ ة قوله - تعالى - : ,أا التو بة على أف لازن 
يعماون السوء اة ٤م‏ يتو بون من قريب › فاو لك توب اله ele‏ »وکن 
اه علا کا ٩٩١‏ 
ثم مدح د سببانه - خلیله ابراه مدعا عظما؛ وبشره بالعطاء النی 


(۰) تفسیر الاآلوسی < ۰٤‏ ص ۲٣۹‏ 
)٣(‏ سورة الفساء الأب ٠۷‏ 


~ ¥4 >< 

مەچلە ف دناه وآخر» « وأس جیه مدا صل امه عليه وسل ت باتباع مل 
آبه ارام » فال ۔ تعالی ۔ : 

د إن ابراه کان اقات فرحنيق و( يك من امش ركن )٠١١(‏ 
شا کر لاشم اجتباة وهداء إلى صراط تق (TY,‏ واناه ف 
الانيا حسنة وإنه فى الأخرة لمن الصالين )٠١١(‏ ثم اوخا إليك 
أن اتم" مله رامسم (ii‏ وماکان من الاش ر کن (ır)‏ إا حمل 
الست على الذبن اختافو افيه » وإن ربك ليحك ّم بوم القيامة 
فما کانوا فره ختلفون )٠۲٤(‏ «. 

فانت تری آن اه - تعالى ۔ قد وصف خليله ابراه - عليه السلام - 
جملة من الصفات الفاضلة . والمناقب أخميدة 

وصده أولا۔ انه »کان أمة « 

ولفظ فة بطلق ف أللة بإطالاقات مهل دق ) منما :اخاعة› ك ف قوله 
س تعالی -۔ , وا ورد مء مدان وچد عله اة من ااناس سقو 02 آی : 
جاعة ص الاس Cee‏ 

وينما : الدين والملة » کا ف قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ إفا وجدها آباءفا على 
أمة ... أى : على دين وملة . 


ومتها : الین والزمان کا فىقوله- تعالى - : د ون أخرةا عنم العذاب 
زل أمة محلو دق EO‏ 


م٣ سودة القصص الاية‎ )١( 
۳ سورة الز خرف الي‎ (( 
۸ سورة هود الاية‎ )۳( 


۴9 ل 

أی : إلى رمان معين . . 

والمراد بقوله تعالى - ١‏ إن إبراهيم كان أمة.. » أى : كان عذاه 
من الير ما كان عند أمة . أى جاعة كثيرة من ااناس . وهذا التةسير 
مروی عن ان عاس . 

وقال جاهد : سمى ۔ عليه الام أمة لاففراده بالإء‌ان ف وقته 
مدت ما . 

وفى صحيح البخارى أنه قال لزو جته سارة : ليس على الأرضاليوم مؤهن 
غیری وغيرڭ› . 

وبصح أن يكون المراد بقوله -. تعالى - إن راهم کان أمة ..» أى: 
كان إمأما يق:دى به فى وجوه الطاءات . وف ألوان الخيرات » وى الاعال 
الصالحات » وف ل شاد الناس إلى أفواع الب › قال ۔ تعالى 2 « ولذ ابقل 
[براھے ربھ بکات فآہہن قال انی جاعلك للناس ماما . . ٠١‏ 

ووصفه ۔ انیا - بأنه کان د قاتا ننه » آی : مطيما به » خاضما لاوامره 
وأوأهيه » من القنوت وهو ااطاع م الخضو ع . 

ووصفه ‏ ثاثا ۔ بأنه كان » حيها » أى : مائلا عن الاديان الماطلة إلى 
الدن اليق . من الحنف معنى اليل والاعوجاح » يقال : فلان برجله حف 
آی أعروجاج وميل . 

ومنه قول أم الاحنف ن قيس وهی تداءبه : 

واله لولا حاف رجله ما کان فی فتیانک من مثله 

ووصفه ‏ رابعا - بأنه منزه عن الإشراك باه - تعالى . فقال : , ولم بك 
من المشركين » . 

آی : ولم یکن براه - عليه السلام - من‌الذن أشر كوا مغ آش تما 


٠١١ سورة البقرة الاي‎ )١( 


٣ 


هه اوی قالعیاده أ اأيلاعة : | فی آی اص ل الأمور بل أخاص 
عباد ته ا لقه ۔ عر وجل ۔ . 

وقال ‏ کا جک الد رآن عه س :ن زیو جوت و جمی‌لادی فطرااسمو ات 
والأرض حنيغا وما (i‏ ھن المشركين 2 . 

وء صفه ۔ امسا ۔ بق ر له - سحا - شا کرا ل عم < آی معترفا 
بفضل ایت ے تہ ال ے عليه » وەستعملا تمه فيا لقت له ء ومۇديا حقوق 
اله قا . قال ۔ آہائٰی ہے : م وإبرادم الذى وف» أى : فام پأداء ٣یع‏ 
ما كاه أيه به . 


لول أن م فة سحا نه ات راهم بتلك ااصعات اللامعة مامح خير 4 
أتبع ذلك بیان وتاه جال عايه فال : , اجتاه « ا اختاره وأص ي ماه 
للنوة د ھن الاجتياه ی الامصطغاء والاختيار ۰ 

واجتباء ۳1 ص تھا لی - اعږده محنأه أختصاصه ذلك المد #خصائص ومزااً 
عصل له عن طر قا آنواع دن انعم بدون سب س . 

« وهد!ه إلى صراط دتھےم < أى : وأرشده إلى الطريق القوم » الذى 
دعا إنصالدون د أنبرشدم زر 4‘ حيث قالوا ى اضر ۶مم : 23 : د أهدناالصراط 
ال تم > وو ط رف الإسلام. 

, راا ف الد نيا حسثة» ا : وجمعثاً له خير الد نیا من کل ماتاج 
المؤمن إاه يحيا حياة طيمة » كمدايته إلى الدن احق » ومنحه نعمة الشبوة › 
و عتا الذرية الصا ليه » والسيرة الحستة > والال ألوفير 

وقد آشار القرآن التکر حم إلى جا نب من‌ھذہ النعے › کا فی قولہ ۔ مال -: 
» وجل ل لان صدف ف الآخرين 2 , 


) ) سورة انماما الآ ۹ 
)ج( وره ة الشحر ُء الأية A4‏ 


N 


وک ف قوله ت تعالی ا لہا اعتزطم و عدون من دون اله وھا له 
ا سحاق ر قوب وکا جھاا ییا Mea...‏ 


EE »‏ الأخرة ن الصا لين » ای : ونه ف الدار الآخرة ندرج 
فی عباد انه الصاين › الذن دضی اله erie‏ ورضواعله» والذ نكأ فت شم 
جذات الفر دوس 2 


م خم - سحا نه هذه انعم الى منحما ليله راھ ٤‏ بام یه کد 
-. صلى أله عايه وسل .. أن بتبع ملة أبيه إبر اهي - عليه السلام .. فقال 
- مال م أو حينا إليك أن ةجع ملة بر آھے حنیا وما کان من اش رکان» . 

والمراد عة إبر هم شرعته الى مره آنه ۔ تعالی ۔ باتياعما فی عقید ته 
وعمادته و ممامل :4 ٤‏ وھ شر به الإسلام ٤‏ الى عار lai T lie‏ ا لھ راط 
اترم ف قوله تعالی س« إجتماه وھدأه إلى صراط م eC‏ 


وا مراد باةيا ع الرسول - صلى أله عليه وسل - له فى ذلك : الإقتداء په 
فی التو حيد وق أصو ل الدينء القابتهف ىكل الشر اق » لاالفرو ع الشرعيةالتى 
تختاف من شريعة إلى أخرى » حسب المصا الى بر يدها الله - تعالى - لمبأده . 

آی : ثم أوحينا إليك - أا الرسول الكرم - بأن تتبع فى عقيدتك 
وشر بعتت د ملة راهيم حنيغا ا : شر يته اتی سی شر عه الإسلام . 

قال صا حب السکثاف : قوله - تعالى .. : د ثم أوحينا إلك 2 
فی م » هذه ما یما من تمظيم منزلة رسول اله ص لات عليه وسم د» 
و[جلال عله » والإیذان بأن‌أشرف ما أوتى خليل اله إبراهيم مناا-كرامة» 
وأجل ما أولى من العمة » إقباع رول اه - صلى اه عليه وسل - لته » 


من جرة آنا ER‏ عل یاعد هذأ اعت ف المرقية > »ی بین سائر النعوت 


(۱) ور سے الال 4۹ 


— ۲۸ = 

اتی آثنی اله عليه ہا ۰۰ . 
وتال القرطى : وفى هذه الآبة دايل على حوأن اتباع الافضل المفضول 
فا يؤدى إلى الصواب » ولا درك على فاضل فى مذأء فإن البى - صل الله 
a‏ وسلم - أفضل الا نبياء »> وقد اسم بالاقتداء مم > قال ۔ تعالى _ , راثك 
الذون هدی اله فبمدام اقتدہ ...> وال ۔ سبحانه ۔ دنا م 2 أوحيدا [ليك 


4 


أن اتبع ملة راهيم حنيفا . . 
وقوله د حني فا » حال من [راديمء ای :من أأضاف امه > وصح ذلك 
لان الضافى ھا وةو « ماه > کالزء من الأضافإ ايه وھو إراهم مز بث 
صحة الاستغطاء پاشاي عن الأول ۰ لان ولك : أن ابع راهيم حتي فا 
کلام تام . . . 
وقد أشا, أبن مالك ۔ رحه اه - إلى هذا المعنى بقوله : 
ولا جز ا من المضاف له إلا إا افتفی المضاف عله 
أو کان جزه ماله أضية! أو مثل جز ئه فل ھا 
وقوله - سجاه ۔ :» وها کان من مشر کين « هڙ يه راهيم - عليه 
الملام -ءن ی لون من لوانت الإشراك باه ت تاف ۔ . 
ا : وما کان إراهيم - عليه السلام - من المشركين مح یه - تعال - 
آة أخري لاف مید ةه ولاف عاد ته ولاف ى شان ھن شوه . 
وف ذلك رد عل المشر كين الأبن زعو نوم على ملة إ راهيم » ورد 
- أ بضا - ع امود والاصاری الذين زوا أ إ راهيم ت عله السلام کان 
قال ۔ تعالی ۔ : دما کان رادم ودا ولا نصرانیا ولکن کان 


( ەیر الكشاف ص )ج( تسر قرطو ج ص 


— ۹ 


حنیف] مسلا وہ کان مں اثر کین ٩(٤‏ . 

وبعد أن بين - سبحانه - حقيقة ءقيدة[براهيي ء ومدحه 2 :اة من "'صفات 
الجليلة » وبين جانا من «ظاهر فضا -. سحا ف ۔ عليه » قبع ذلات ٫يان‏ أن 
حرم العمل فى يوم الست أمس خاص باي رود » ولا علاقة له بر بهة راهم 
آو إشريعة د ۔ صلى انه عليه وسل _ ٠‏ فقال - تعالى - : ١‏ لما جعل الدبت 
على الذن اختاة وأ فيه ٠ ٠‏ » 


والمراد با لست 3 اليوم ا لمسهى ذا الاسم ¢ وا E‏ قو لار جر ر ۔ 
اهدوء والسكون E‏ رأحة ودعه ¢ ولدلا قبل لاام مسبوت هدو ٌه وسکون 
جسده وأستراحته ٤‏ کا قال جل نماؤم : و جوا نوگ lu‏ ¢ آی 8 
رأحة لابدانکم ۰ 


والكلام عل حذف مضأف › والمعنى ءا جعل تمظمم يوم سفت » 
والتخلى فیه للم ادت ٤ھ‏ على الذن أختلموا فيه » وم امود ١‏ حیت ارم ri‏ 
مو«ی ۔ عليه السلام E‏ بتعظم يوم اخجحة ٤‏ فخااموه وأختاروا ادف 

قال الل مأ مله : قوله ي کا ته _:» عل الذن اختلفرا فره 0 آى 
خالفوا ام 0 مث ارم 2 أن عيام و أ رم اة را قرغ لامہادة اه ٤‏ 
وشدد ple‏ بحر ام الاه طياد وره فایس اراد بالاغتلاف أن بم 
ری ٤‏ وإعطمم ل رض ¢ بل المراد 4 تناع اغ وٹ قالو! ل رید 
بوم ألجعة » واختاروا السوت -, 

ثم قال : وى معنى الا بة قول آخر . قال قتادة : إن الذين اختلفو أ فيه 
م الود ١‏ حیث استحله بعضمم وحرمه مم فعلى هذا اقول ,کون معتی 
قوله ‹ ا جعل السبت . doe‏ 


)١(‏ سورة] لعرانالایة۷ (۲) تفسیر ابن جر برا ری <۱ ص ۲۷م 
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أى : وبال يرم السبت واعنته « على الذين اختلفرأ فيه »» وم الهود» 
حيث امستحله بدضمم فاصطادوا فيه › فعذ برأ وسوا .٠‏ وشت بعضمم عا 
عر مه فل بصطد فيه » فام بعذيو! ... والقء لى الأول أآقرب إلى الصيحة 4 

وقال الإمام ان كثير . وقد ثبت فی 'اصحیحین عن أ ی ٥ر‏ رة آن ر سول اله 
صل اله عليه وسا _ قال : , عن الآخرون اسابقون يوم القبامة » بيد 
اہم ۔ أی آهل ال۔کتاب ۔ آوۃو! السكتاب من ق لنا » ثم هذا يوه مم الذىفرض 
اه ء لبهم - أى ء. م الجعة ‏ فاخت لفوا فيه » فمدأنا اله له » فالناس لها فيه تبع» 


امود غد والاصاری بف E‏ 2 ۰ 


بان » سد انه = که اامادل م فوال : رإن ر ك لیحکم بام 
وم اليا مه فے) کا نوافره خت لفو ل 

آی : ون ربك _ ہا الول السكريم - لیحکم بين ھۇلاء للخت ةين 
يوم الذيامة » بأن .زل بهم العقوبة الى يستحقو ا إسبب مخالفتيم ايهم » 
وإعراضمم عن ها عته ف أمرم ۹ من تعطاءم وم أجعة. 

E)‏ صح أن ن کون المعنى : وإن ربك Sal‏ عکه العادل بین ھؤلاء لود 
الذن فی شان بوم السبت » حبث اله بصعم »> وحرمه البعض 
الآخر » فيجازى كل فريق عا يستحقه من واب أو عةاب . 

وبذلك ری الآيات ااسكر ية قر ملد حت رادي ت عليه ااسلام ۔ مدعا 
عظم| ٤‏ وذکیت جا ا من امار التي آکرهه أنه - مال م ا 0 وبرأته l4‏ 
أامقه به اشر كون وأهل اكاب من er‏ راطلة » ودعاوی کاذبة 1 

ثم خم س سبحانه ,. السورة ااكر يمة بتك الآيات اجامعة لآداب‌الدعوة 
إلى الله » والهادية إلى مكارم الاخلاق » فقال .. تعالى . 


( ی حاشی ةا لعل اللا ' ین ٣‏ ص 1۰٥‏ (۲) تسیر اب نکثیر = ٣ص‏ ا۹ہ 
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دادع إلى سيل رَبك بالمسكمة والوعظة الحسنة » و وجاولم 
بای ۵ ی ا 6 إن ريك هو أمل £ ن فل“ عن ن سمیله وهو ٣م‏ 
يالمچدىن (۱( وإ عاقبمم فعا وا عثل ي اويم به ول اع 
و و حير اا واصیر وما رل إلا باو ولاحز 6 عام 
ولا تك ف ميق ا E‏ إن اه ر الذين اا ¢ والذن 

م مسون (۱۲۸) € ۰ 

واللخطاب فى وله - تمالى ‏ : « أدع إلى سبيل ربك بالحكة » للرسول 
صلی اقه عليه وسلم - ویدخل فيه كل مسل يصلح الدعوة إلى الله ۔ عزو جلد 

أی : ادع ت أا الرمول اکر م س الاس » ا سبل ربك « آی إلى 
دن ربك وتىراعته الى ھم شر عه الالام « با که ¢ آی بالقوى ام 

. الصحيح ؛ والموضح للحق » ازيل اباطل » الواقم فى الاس أجل موقع . 

وحذف ¬ سيدا له - مفعول الفء-ل » أدع €« لادلالة على التي ¢ ۹ 

آد ع کل من هو آهل لأدعوة زل بول ربك ۰ 
وأضاف - مبحاله - السبيل اليه » للاشارة إلى أنه الطررق الق : الذى 

من سار فږه سهد وفاز ء ومن [ عرف عنه شي وخسر 

وقوله ‏ تال - : ؛ والموعظة الحسنه » وسيلة ثانية للدعوة إلى اه 
تە الى ۔ . 

أى: و دعم أيضا - إلى سبيل ربك بالافرال الشتماة على العظات 
والعير الى ترةق اقلوب »› وتهذب النفوس »> وقمندمم دصحه ماقدعوم اليه 
وترغبمم فى الطاعة لله - تعالی - وتر هبم من معصیته ۔ عرز وجل ۔ وقوله 
۔ تال - : « وجادطم بای هى أحسن » بيات لوسيلة ثالثة من وسائل 
الدعوة اأسليمة ‘ 


— YY ~ 


أي ادل مادم بالطر يقة ااتى هى أحسن العرق و جاب بأن 
تتكون جادلتك م مبنية على انق الإقناعءوعلى اإرفق والايبن وسمة الصدر 
فإن ذزك أبلغ فى إطغاء فار غضيمم » وف التقليل من عاد » وى إصلاح 
شان امم > وف امام بنك انما نريد من وراء جادلتمم » الوصول الى 


احق دون ا ی وو < 


ور للف ا الأبة الكرعة ور ر ”مت أقوم طرق أالدءوة الى يته - تعالى - 

وعيدت أحك وسائاما » وأجمما فى هدايه الفوس . 

آنا تأمر الدعاة فى كل زمان رمكان أن تون دعوتمم الى سبيل أله 
لا الى سبيل غيره ء الى طريتق اليتق لا طر بق الباطل انا تمرم - أيضذا - آن. 
راعو! دعوم أح. ال الناس › وطباعم + و وة مدا رکم »> وظروف 
حیام ٤‏ وقفارت افم x“.‏ 

وان خاطبو! کل طاأمه | أم۔در الذى ادك عقوهم ٤‏ وبالاسلوب الذى 
وور ف نفو سهم ء وبالطر ةة التى ترضى قلو جم وعر اطم » 

فمن لم يقنعه القول الح > قد ققنمه الموعظه الحسنة > ومن لم تقنمه 


الموعظة الحسنة . قد رقنعه الجدال بالتى هى أحسن . 


ولذلك كان من الواجب عل الدعاة الى اليتق » أن بزو دوا عافب ثقافتم 
الدينية الأصيلة الو ام حة - بال-كثير من ألوان العلوم الا خرى كملوم النفس 
والإجاع والتاريخ وطبائع الاقراد والام +> غل ته ایس ڈیہ ابجع ى 
الدعرة من محرفة طبائم ااناس وميو طم » وتخذه هذه الطبائع والميول ما 
لھا من الزاد النأفع ٤‏ وا ماما تقال عل فعل ایر é‏ و7در عن 
فمل الشر ٠‏ 

و آن أمراض ال جسام تاه » ووساال عر جیا عتلفةے أبضا ن 
فكذلك أعر اض النفوس مننوءة . وو سائل علاجما متباينة . 


AFET 


فمن الاس من کون علاجه را alal‏ المحكة : دم »ن یکون عل جa‏ 
بأأحبار ة الرقيقه الرفيقة الى مز اأث.اعر. » وير الوجدان» ومهم من کون 
علا جه بالحاورة والتاقمية والمناظرة والجادلة U‏ له أن »لان الإنسافية 
ھا کبر اڑها رعنادھا ¢ وقلا قراج عن الرآى الذي آو نی 4 . إلا بالغادلة 
بالى هى أحن . والمحق , أن الدعا: إلى اه - تعالى - إذا فقوا هذه القائق 
قاسلاو | سلاح الإءان والعلم ٤‏ وأخاصوا لله ال الةرول والءمل 0 
وفظنوا إلى جع الااليب ف الدحوة إلى اته»وخاطبرا تاس عل قدر عقوم 
وإستەدادم 5 دوا ف دعو مم > وذلكڭ فضل ته ءۇ تيه مر إشاء. 

قال الالوسى وإ عاتهاو#ت طرق دعوته - صل انه عله وسل لاوت 
اقب الغاس 1 وم خواص ¢ وم ااي فوس مشر قە فو به الاستمدأد 
لإدراك المعالى . مثلة إلى عصيل اليقين عل إختلاف مراته › ومؤلاء 
بدعون بال کة ۰ 


وم عوام » أعاب نفوس كدرة ضعيفة الاأمتحداد » شديدة الإلف 
باحسو سات » قو التعلق بالر سوم والعادات » قاصرة عن درجة اايرهان » 
اكن لاعناد عندم » وهو لاء يدعون با موعظة السنة : 

ومتهم من يعافد و ادل بالباطل ليد<ض به الحق » مدا غلب عليه من 
تقلد الا سلاف > ورسخ فيه من العقاثد الباطلة » فصار عيث لاتنفمه ا مو اءظ 
والعير » بل لاد من إلقان المحجر بأحسن طرق الجدأل » لتلين عريكته ء 
وتزول شكيمته » وهؤلاء الذين أمر - صل اله عليه وسل - يدام بألى 


می آحسن O.‏ 


وقوله - سحاله م إن ربك هو أعل ٤ن‏ ضل عن سبيله وهو ال 
با ېدن ¢ بيان اکال ع ق تعالی ۔ و[حاصته بکل شىء ۾ وارشاد لادعام 


۲٣۶ م‎ ٢٤ < تسیر الالومی‎ )١ 
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فی شخص فبیم ‏ صلی انه عليه وسل ۔ إلى أن يمم آن يدعو ااناس بالطر بقة 
التی با - سجاه م > م بتر کوا اانتاج له - تعالى - يسيرها 
کیف شاد . 

والظاهر أن صيذه التةضيل « أعل » > فى هذه الآية وأمثاطها »> المراد بيا 
مطلتق لوصف لا المغاضلة » لان الله تعالى ۔ لارشار ك أحد فى عام أحوال 
خلقه » من شةاوة وسعادة » وهداية وضلال .. 

و لمعن : ان وبك - أا اارسول الکو ۔ دو وحده ااملي عن طذل من 
خلقه عن صر امه امسقم > وهو وحده العام با مدن متم الى ااسبيل الحق 
وسیجازی کل فرق 8 ما ستحقه من ثواب أو عقاب . 

ومادام الم كذلك » فمليك ‏ أ ہا الر سول السکر م ۔ ت تسا فی 
دعو تك إلى سيل رك ٠‏ الطرق ال ى أرشدك إلماء من الحكة والموعظة 
الح نة » والجادلة يالى هى خسن »> د ومن کان فيه خير - کا وقول صاحب 
العا _ كفاه الوعظ القليل » والنصيحة السير ة» ومن لاخير فيه زت 


FE ۹‏ . 
عنه 'خیل ٤‏ وكا ك ارب ممه ی خد بارد 2 


واوو ان نے حا آعم أ ساليب الدعوة إلى سبيله فى حالة المسالمة 
والجادلة بالحجة و ابرهان » أتبع ذلك ببيان ماينبغى على المسل أن يفعله فى 
حالة الاعتداء عليه أ على دعو ته فقال - تمالى _ : ون عاقبتم فماقہوا ثل 
ماعوقبتم به . 

آى : ون أردتم معاقبة من ظله۔ کر واعتدى علي-ک » فعاقبوه شل مافله 
بک ولاتزيدو! !عل ذلك فإن الزيادة ظلم ييغضه ا ۔ تعالی ۔ . 

أرشدم - سبحانه - إلى ماهو أسمى من مقا بلة الشر مثله فقال : «ولثن 


صر هو خير لاصارين» . 


(۱) تسیر الکشاف < ۴ ص +٠١‏ . 


— o 


والضمير فى قوله « هو » يعود إلى المصدر فى قوله « صبرتم »» وألمصدر 
إما آن يراد به الجنس فيكون المعنى : ون صبرتم فالصبر خير لاصارين › 
وأتم م 

وما آن يراد به صبرم الحاص فبدكون المعنى : ون صبرتم عن الماقية 
با مثل ء لصب خیر اک » فوضع - سبحانه - الصا رین موضع لک عل سبیل 
المد شم » والئناء عليمم بصفة الصبر . 

هذاء وقد ذ کر جع من‌المغس رن أن هذه الآية الكر مةن ز لعف آعقاب 
غزوة أحد ) بعل أن ثل المشركون عحمزة - رضى أله عله - . 

قال الإمام ابن كثير ماماخصه : روى ال حافظ انبزار ء رى أبى هررة 
رضی اه عنه -۔ أن رسول اله صل ‌اقه عليه ولم وقف على حهزة 
أين عبد المطاب حين است مد . فذظر إلى منظر لرينظر أوجع لقاب منه . 

وقد مشل المشركون به . فقال - صلىاتتهعليه وسل : رحة اه عليك» 
لقد كدت وصولا لار حم » فعو لا لاخيرات . واه لولا حرن من بعدكءليك 
لسرى أن آتر كك حى عشىرك اتهمن بطون السباع .آما وات لا مثان بسبمين 
مم مكانك . فيز[ هذه الاآية . فكفر رسول أله - صل اه عليه وسل - 
عن یغه . 

۳ قال أبن 7 اهل رواږټته ذا الميديت : وهذا سناد فيه ضہف لان 
أحد رواته وهو «صالح بن بشير المرى » ضميف عند الأبمة . وقال البخادى 
هو منکر الحدیث . 

ثم قال این کڈیر ۔ رجه أله - : وروی عہد ايله ن الإمام جر ف مسد 
أيه عن آبی ہن كەب › قال: ا کان يوما<ل فقتل من الازصار ستون ر جلا 

ومن المهاجر ين ستة » فقال أعحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلى - : لن 
کان لنا ورم مثل هذ! اليوم من المشركين لمثلن بم ء فلا كان بوم الفتح قال 
رجل : لاتمرنی قریش بهد الیوم. فنادی مناد أن رسول انه - صلى اه عليه 


au Ma 8 


— ~~ 
وسام ‏ قد أمن الأ بيض والا سود إلا فلانا وفلانا . ناسا مام - » فنزلت 
الأيةء 
فقال رسول الله - صلى اة عليه ولم ٠‏ نصبر ولا نعاقب ٩)‏ . 


والى نراه أن الأية الكرية _ حى ولو كان سبب فزؤها ماذكر - 
إلا أن التو جمات اانى اشتمات علبما صالحة لكل زمان ومكان » لان العرة 
بعموم اللةظ لابخصوص السبب » وعلى رأس هذه التو جيمات السامية الى 
اشتملت عليما : دعوة المسلمين إلى اترام المد الة فى أحكاميم » وحضمم على 
الصبر والصفح مادام ذاك لايضر صاحتبم ومصاحة الدعرة الإسلامية ٠‏ 

وشبيه بهذه الآية الكر ية قوله - تمالى - : « وجزاء ية سية مثلما ءفن 
عفا وأصاح فأجره على اه ٩0...‏ 
ثم آم ۔ سبحانه ۔ بالصپر مأ صر عا » بعد أن بين حن غاقبثة فقال : 
« واصرو ماصبرك إلا بالله ... 

أى : واصبر - أا الرسول اللكر يم - على أذى توء ك » وماصبرك فال 
من الا حوال موت نماره الم جوة منة. إلا ةو فيق اه . تعالى - لك» وبتشبيته 
باك » ومادام الأمر كدلاك فالا زليه وحده , واستعن په - سبحانه س فی کل 
أمورك » فالاستثناء عفر غ مل آعم الأحوال. 


م اه ت سحا له -eنÜ‏ المجزن امهب كکھر اكافرين 6 فان ال داية 
والإضلاأ بقدرة اله وحده فقال- تعالى- : , ولاكزن عام ولاقكىضيق 
۴ كرون » ۰ 


آی ولاكزن بسب كار السکافر بن ٤‏ وإ رار م عل ذلك »> و[عراضمم 
(۱) تفسیر آبن کشیر + ۲ ص1 ۹ہ . 


(۷) سوره الشو ري الالةءء . 


YW 
ْ egle عن دعو تك ¢ ولایضيق صدرك £ رم ¢ فإن أله 2 ا ار‎ 
۰ ومنجيك من شرورم‎ 

وقوله ۔ تعالی ۔: , إن يته مع الذين اتقو! والذين م ګسفون » تعلیل 
U‏ سبق من أمره بالصير + ومن يه عن الزن وضيق الصدر ٠‏ 

أ : إن اقه _ تمائی _ بمو ته وتا بيده »ع الذين اتقوه فكل أحواهم ٤‏ 
وصانوا نفس مم عن کل مالابرطا “e‏ ا 1 ګسنون اقول والعمل »بان 
يۇدوھما بااطر هه 4 آل ا الإسلام le‏ :وهن کان ايه مال محه »> سط 
ف دایاه وف أخراه ۰ 

وقد قيل لبعض ااصالحين وهو عتضر : أوص . فقال : إا 
الوصية من ا لمال . ولامال لى » ولكنى أوصيكم العمل بخواتم سورة 
الأحل ٠‏ 

وبعد ؛ فرذه سورة النحل » وهذا تفسير ها . نسأل الله _ تعالى ۔ أن مله 
اا هءاضا اده 


وصلى اه على سيدا مد وعل آله وره وسل ب٩‏ 
ګید طښطاوی 
المدينة المغورة : مساد الفلاثاء ٠٣| ٠٣|٣٠‏ ١٠م‏ 
المرافق 6|-1/ 4م 


رس إجالى لتفسير و« سو رة النحل « 


الآبة المغسعرة 

اأةخغمة 
انی آمر الله فلا آتہچلوہ 
ينزل الل1-كة بالروح من أمره 
خاق الءوات والارض بالق 
خلق اللإنسان من اطفة 
9 الأنمام خاتما ل فر) دق ء 
واک فیا جال حین تر حون 
وحمل القالسكم إلى بلد 
واليل والبغال والمير 
وط الله قمد السبيل 
هو الدى أنزل من الماء ماء 
نبت لم به اازرع واازبتون 
وسکر اكم الال والمار 
وماذرا كم فى الأرض 
وهو اذى خر اابحر 
وآاقی في الارض رواسى 
وعلامات وبالنجم م متدون 
ان مخلق کن لا مخاق 
ون تمدوا نەمة الله 
والله عم مارون 
والفين يدءون من دون الله 
أموات غير أحياء 
اهم إله واحد 
لا جرم آن اله ملم 
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الأبة الفسرة رقم الم فحة 
وإذا قيل أهم ماذا أنزل رکم ۱ 
ام لوا أو زارم کاملة 


قد مكر الین من قبامم 

ثم يوم القرامة زيم 

الذين تتوفام اللاك 

فادخاوا آبواب جپتم ٠‏ 
وقل لاذبن اتقوا ۳ 
جنات عدن ٫دخلوم)‏ 

الذبن تتوفام اللائ كه 

هل ٬ظرون‏ لا آن اتم 1v‏ 
فأصاٍم سيثات ماعماوا 

وقال الذين أشمركوا 4 
وقد :2نا فى كل أمة رسولا 

إن حرص على هدام فإن 

وأقسموا باه جېد اام vv‏ 
يبن لهم الذى خت افون 

إا قولنا لشيء إذارأردناء 

والذبن هاجروا فى الله 

الذين صروا ولي دم 

وما آرساناك من قبلا إلا ۸٦‏ 
بالبينات والزي وأنزانا 

أفأمن الذبن مكروا االسيثات ۰ 
او بأخذم فى تقابيم 

أو يأخذم على تخوف 

أو م روا إلى ماخاق الله من ڈىء ٤‏ 
وله ءجد مافی السهوات 


بخافرن رم من فوآمم 
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إلآأية اسر ة 
وقال الله لاتخذوا إأهين 
وله مأفی أاسمروات والأرض 
ومام من هة فن اله 
ثم إذا كلشف الضر عاسكم 
-كةروا با ينام 
وہ لون لا لاملەون تصیبا 
وجهاون لله اپات 
وإذا رشعر حدم بالاافی 
:ت وار ی من الةوم من سصوء مار به 
لاذين لايؤمنون بالآحرة 
ولو ٍۇاخدذ اله ااناس 
وګه‌لون له ما وکرهون 
تا الله لود آرسانا إلى آمم 
وما رانا عاك الكتاب 
والله انزل من الساء ماء 
وإن لم فى الأنمام مبرة 
ومن ٤ر‏ ات النخيل والأعناب 
وأوحى ربك إلى انسل 
م کلی من کل القرات 
والله خاق کم م بتوفا 
والله فضل شک على مض 
والله جمل لک من اسيم 
ويمبدون من دون الله 
فلا تضر بوا له الأمثال 
ضرب اله ملا عہدا لوا 
وضرب اله مثا رجاین 
وله غبب الموات والأرض 
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الآية الةسرة 
وال أخرجم من بطون 
1إ روا إلى ااطير مسخرات 
وال جەل من بیوقکم 
والله جەل لم خاق ظلالا 
فإن ولوا فعا ءارك 
يعرفون اة الله ثم ینکر وم) 
دوم مث ف کل أمة شهدا 
وإذا رأى ااذين ظدوا 
وإذا رأى الذن أشركو! 
وألقوا إلى الله دومثة الس 


الذين كهروا وصدرا عن سدیل اله 


ويوم بث فی كل أمة 

إن اث ياعم بالحدل والإحسان 
وآوفوا بممد الله إذا عاهدقم 
ولا #كونوا كاأتى اتضت 

ولو شاء ال اکم آم3 
ولاتتضدوا اعاكم دخM‏ 

ولا آشتروا مهد الله ٤نا‏ 
ماعند دک نفد وماءند اوه باق 
من م لصالا من ذ کر أو ای 
فإذا ةرآت القرآن فاستمذ 
إنه لیس له علطان 

إا ساطاته مى الذن 

وإذا ودلا ية مکان ية 

قل ذزله دوح ادس 

وأةد نمل آم ٫ةولون‏ 


إا بمترى الكذب الذن 
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الآءة امسر ة 
من کفر بال من بد انه 
داف بم استدوا 
أولثك لذين طبع الله 
لا جرم آم فى الآحرة 
ثم إن ربك لاذ هاجروا 
بوم انی کل ناس 
واد جام رول ٣٤م‏ 
فكاوا عا غنمتم حلال طبيا 
e‏ حرم غلم اليتة والدم 
ولا تةولوا امف السناسكم 
تاع قال وهم عذاب 
وعلى الدين هادوا حرمنا 
"م إن ربك لذبن عماوا 
إن إراھے کان امة 
شا کرا نو4 اجتیاه . 
f‏ :وتاه ف انا س 
ثم اوح نا إليك آن اع 
إعا جمل السبت على الذين 
ادع إلى سيل ربك 
وإن عاقیتم فمافو! 
واصير وماصرك إلا بال 
إن الله ت الذن اقةوا 
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